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 القواعد الأربع تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

 [  مقدمة] 

 الرحمن الرحيم بسم الله 

وأن  ,أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة
   .يجعلك مباركا أينما كنت

  , وإذ أذنب استغفر  ,وإذا ابتلي صبر  ,وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر
 فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. 

أن تعبد الله وحده    :أن الحنيفية ملة إبراهيم  :اعلم أرشدك الله لطاعته
كما قال تعالى:    وبذلك أمر الله جميع الناس, وخلقهم لها,  ,مخلصا له الدين

 }وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِأنْسَ إِلَاّ ليَِ عْبُدُونِ{. 

فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة    ,أن الله خلقك لعبادته  فإذا عرفت
 أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛   كما  ,إلا مع التوحيد

كالحدث إذا دخل في الطهارة.    ,الشرك في العبادة فسدت   فإذا دخل
يَ عْمُرُوْا}كما قال تعالى:   أَنْ  للِْمُشْركِِيَْْ  مَسَاجِدَ اِلله شَاهِدِيْنَ عَلَى    مَا كَانَ 

 .{أعَْمَالُهمُْ وَفي النَارِّ هُمْ خَالِدُوْنَ أنَْ فُسِهِمْ بِِلْكُفْرِ أوُْلَائِكَ حَبِطَتْ 
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أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار    فإذا عرفت
لعل الله   ,ما عليك معرفة ذلك أن أهمّ  عرفت  :صاحبه من الخالدين في النار

  .وهي الشرك بِلله ,صك من هذه الشبكةأن يخلّ 

 الى في كتابه: أربع قواعد ذكرها الله تع وذلك بمعرفة
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 [  القاعدة الأولى] 

تعلم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم    :أن  الذين  الكفار  أن 
 وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام.  ,مُقِرُّون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر

أمََّنْ يََلِْكُ السَّمْعَ والدليل قوله تعالى: }قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَنْ يدَُبرُِّ الْأَمْرَ  

ُ فَ قُلْ أفََلا تَ ت َّقُونَ{.  فَسَيَ قُولُونَ اللََّّ
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 [  القاعدة الثانية] 

 وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. : ما دعوناهم أنهم يقولون

قوله تعالى: }وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ    فدليل القربة 
نَ هُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَََّّ  لا    إِلَاّ ليُِ قَربِّوُنَا إِلَى اللََِّّ زلُْفَى إِنَّ اللَََّّ يََْكُمُ بَ ي ْ

 يَ هْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ{.

قوله تعالى: }وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا   ودليل الشفاعة
اللََِّّ  عِنْدَ  شُفَعَاؤُنَا  هَؤُلاءِ  وَيَ قُولُونَ  فَعُهُمْ  في    يَ ن ْ يَ عْلَمُ  لَا  بِ مَا  اللهَ  أتَُ نبَِّئُ وْنَ  قُلْ 

 {. وْنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا في الَأرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِ 

 وشفاعة مثبتة.   ,شفاعة منفية والشفاعة شفاعتان:

ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا    : فالشفاعة المنفية
قَ بْلِ أَنْ    والدليل قوله تعالى: }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَّا رَزَقْ نَاكُمْ مِنْ   الله.

 .  وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ{يََْتَِ يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ 

  .طلب من اللههي التي تُ  :والشفاعة المثبتة

   .م بِلشفاعةمكرَ  والشافع

كما قال تعالى:   ,من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن  :والمشفوع له
  .}مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَاّ بِِِذْنهِِ{
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 [  والقاعدة الثالثة] 

 :ظهر على أناس متفرقيْ في عبادتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم

 من يعبد الشمس والقمر.  :منهم

 من يعبد الملائكة.  :منهمو 

 من يعبد الأنبياء والصالحيْ.  :ومنهم

 من يعبد الأشجار والأحجار.  :ومنهم

ولم يفرق بينهم. والدليل    ,وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
.} نَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للََِِّّ  قوله تعالى: }وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لا تَكُونَ فِت ْ

والقمر  الشمس  }وَمِنْ   ودليل  تعالى:  وَالن َّهَارُ    قوله  اللَّيْلُ  آيََتهِِ 
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للََِِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ 

هُ تَ عْبُدُونَ{. تُمْ إِيََّ  إِنْ كُن ْ

عًا ثَُُّ  قوله تعالى: }  ودليل الملائكة ي ْ يَ قُوْلُ للِْمَلَائِكَةِ وَيَ وْمَ يََْشُرهُُمْ جمَِ
بَلْ كَانُ وْا   دُوْنِِمِْ  مِنْ  وَليِ ُّنَا  أنَْتَ  سُبْحَانَكَ  قاَلُوا  يَ عْبُدُوْنَ  كُمْ كَانُ وْا  إِيََّ أهََاؤُلَاءِ 

 {. يَ عْبُدُوْنَ الِْنَّ أَكْثَ رهُُمْ بََِمْ مُؤْمِنُ وْنَ 
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يََ عِيسَى ا  ودليل الأنبياء  ُ قاَلَ اللََّّ أأَنَْتَ  قوله تعالى: }وَإِذْ  مَرْيَمَ  بْنَ 
يَ إِلَهيَِْْ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ   ذُونِ وَأمُِّ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتََِّّ

 أقَُولَ مَا ليَْسَ لِ بَِِقّ  {. 

قُلِ ادْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنهِِ فَلَا قوله تعالى: }  ودليل الصالحين
تَ غُونَ إِلَى رَبَِِّمُ كُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تََْويِْلًا  يََلِْ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ

عَذَابهَُ  وَيَخاَفُونَ  رَحْمتََهُ  وَيَ رْجُونَ  أقَْ رَبُ  أيَ ُّهُمْ  ربَِّكَ كَانَ    الْوَسِيلَةَ  عَذَابَ  إِنَّ 
 {.مَحْذُوْراً

تعالى: }أفََ رأَيَْ تُمُ اللَاّتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ  قوله    ودليل الأشجار والأحجار
الليثي رضي الله عنه قال: "خرجنا مع    ,الثَّالثِةََ الُأخْرَى{ وحديث أبي واقد 

وللمشركيْ    ,صلى الله عليه وسلم إلى حنيْ ونحن حدثاء عهد بكفر  رسول الله
. فمررنا ذات أنواط  :يعكفون عندها وينوطون بَا أسلحتهم يقال لها  ,سدرة

فقال  اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.    ! بسدرة فقلنا: يَ رسول الله
: "الله أكبر! إنِا السنن, قلتي والذي نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم

 . {اجْعَلْ لنََا إِلَاهًا كَمَا لَ هُمْ ءاَلِ هَةٌ }بيده, كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
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 [  القاعدة الرابعة] 

لأن الأوليْ يشركون في   ,زماننا أغلظ شركا من الأوليْ  أن مشركي
 ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة.  ,الرخاء ويخلصون في الشدة

والدليل قوله تعالى: }فإَِذَا ركَِبُوا في الْفُلْكِ دَعَواُ اللَََّّ مُخْلِصِيَْ لهَُ الدِّينَ 
 يُشْركُِونَ{. فَ لَمَّا نَََّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ 

 تمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
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 معنى لا إله إلا الل 
 لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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 [  المراد بقول لا إله إلا الله ]

 بسم الله الرحمن الرحيم 

عن معنى لا إله إلاّ  رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب  سئل الشيخ
 فأجاب بقوله: ,الله

وهي    ,اعلم رحمك الله أنّ هذه الكلمة هي الفارقة بيْ الكفر والإسلام
وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة   ,وهي العروة الوثقى  ,كلمة التقوى

 بِقية في عقبه لعلهم يرجعون. 

فإنّ المنافقيْ يقولونِا   ,قولها بِللسان مع الْهل بمعناها   :وليس المراد
 . مع كونِم يُصلون ويتصدقون , وهم تَت الكفار في الدّرك الأسفل من النار

وبغض   ,ومحبتها ومحبة أهلها  ,قولها مع معرفتها بِلقلب  :ولكن المراد
لا  كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »من قال    ,خالفها ومعاداته  نم

وفي رواية »صادقا من    ,وفي رواية »خالصا من قلبه«    ,إله إلاّ الله مخلصا«  
 ,قلبه« وفي حديث آخر: »من قال لا إله إلاّ الله وكفر بما يعُبد من دون الله«
 . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بَذه الشهادة
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ة عمّا سوى الله تعالى  نفي الإلهي  : فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات 
  ,جبريل  ومن الملائكة حتَّ   ,من المخلوقات حتَّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم

 , وإثباتها لله عز وجل.ياء والصالحيْنبمن الأ  افضلا عن غيرهم

لنفسه أثبتها الله  التي  الألوهية  فتأمل  ذلك  فهمت  ونفاها عن    ,إذا 
مثقال حبة من    منها  يكون لهم  أن   ,وجبريل وغيرهما  صلى الله عليه وسلم  محمد
  .خردل

 .فاعلم أنّ هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية

 .وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ  ,والإله معناه الولِ الذي فيه السرّ 
   .السيد وأشباه هذا :وتسميه العامة

يرضى أنّ    ,منزلة  عنده  وذلك أنِم يظنون أنّ الله جعل لخواص الخلق 
ويجعلهم واسطة بينه وبيْ    ,ويستغيث بَم  ,ويرجوهم  ,إليهمالإنسان  يلتجئ  

  .الله

أنِم وسائطهم وهم الذين يسميهم    :يزعم أهل الشرك في زماننا  نفالذي
  .والواسطة هو الإله ,"الآلهة"الأولون 

 إبطال الوسائط. ,"لا إله إلاّ الله" :فقول الرجل
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 [  بتوحيد الربوبية الكفار يشهدون لله ]

 فذلك بأمرين: ,إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامةو 

: أن تعرف أنّ الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه  الأول
كانوا   ,واستحل دماءهم, وسب ى نساءهم  ,أموالهم  حبِأوقتلهم و   ,وآله وسلم

ولا    ,ييولا يَُ   ,ولا يرزق  ,وهو أنه لا يخلق  ,بتوحيد الربوبية  ,مقرين لله سبحانه
كما قال الله تعالى: }قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ    , ولا يدبرّ الأمور إلاّ الله وحده  ,يَيت

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أمََّنْ يََلِْكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ  
 . [31تَ مِنَ الحَْيِّ وَمَنْ يدَُبرُِّ الْأمَْرَ فَسَيَ قُولُونَ اللََُّّ{ ]يونس: وَيُخْرجُِ الْمَيِّ 

الذين   وهي أن تعرف أنّ الكفار   , مهمة  جليلة  وهذه مسألة عظيمة
به  قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع   ,شاهدون بَذا كله ومقرّون 

وكانوا أيضا    ,ولم يَرم دماءهم ولا أموالهم  ,ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام
يتصدّقون ويَجون ويعتمرون ويتعبّدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من  

  .الله عز وجل

وهو أنِم    ,هو الذي كفّرهم وأحلّ دماءهم وأموالهم  :الثانيولكن الأمر  
 . لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية
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ولا يُستغاث   ,وهو أنه لا يدُعى ولا يرُجى إلاّ الله وحده لا شريك له
  .ملَك مقرّب ولا نبي مرسللا لِ  ,ولا ينُذر لغيره ,ولا يذُبح لغيره ,غيرهل

فقد كفر بغيره  استغاث  فقد كفر  ,فمن  لغيره  ذبح  نذر    ,ومن  ومن 
 لغيره فقد كفر وأشباه ذلك.
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انوا يدعون الصالحين فكفروا بهذا مع  ]المشركون الذين قاتلهم الرسول ك
 إقرارهم لله بتوحيد الربوبية[ 

أن تعرف أنّ المشركيْ الذين قاتلهم رسول الله صلى الله    ,وتمام هذا
عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحيْ مثل الملائكة وعيسى وعُزير وغيرهم 

   .فكفروا بَذا مع إقرارهم بأنّ الله هو الخالق الرازق المدبرّ ,من الأولياء

نبيا   ن خّاوعرفت أن من    ,وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلاّ الله
به أو استغاث  ندبه  أو  ملكا  الكفر    ,فقد خرج من الإسلام  ,أو  وهذا هو 

 الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 , فإن قال قائل من المشركيْ نحن نعرف أنّ الله هو الخالق الرازق المدبرّ
وندخل لهم  وننذر  ندعوهم  ونحن  مقربّيْ  يكونوا  أن  الصالحيْ  هؤلاء    يَكّن 

وإلاّ نحن نفهم أنّ الله   ,عليهم ونستغيث بَم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة
 . فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله, هو الخالق المدبرّ

كما قال    ,فإنِّم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك 
هُمْ إِلاَّ ليُِ قَربِّوُنَا إِلَى اللََِّّ زلُْفَى{  تعالى: }والذين اتَََّّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَ عْبُدُ 

فَعُهُمْ  ,  [3]الزمر:   وقال تعالى: }وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَ ن ْ
{ ]يونس:   .[18وَيَ قُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللََِّّ
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يشهدون لله بتوحيد    عرفت أنّ الكفار  ,فإذا تأمّلت هذا تأملا جيدًا
والتدبير  ,الربوبية والرزق  بِلخلق  تفرّد  والملائكة   , وهو  عيسى  ينخون  وهم 

 والأولياء يقصدون أنِم يقربّونِم إلى الله ويشفعون عنده.

من يعبد الله الليل   ,وعرفت أنّ من الكفار خصوصا النصارى منهم
تزل في صومعة عن مع  ,ويتصدق بما دخل عليه منها  ,ويزهد في الدنيا  ,والنهار
بسبب اعتقاده في عيسى   ,ومع هذا: كافر عدو لله. . مخلّد في النار  ,الناس 

له  ,أو غيره من الأولياء ينذر  أو  له  يذبح  أو  تبيّْ لك كيف صفة    , يدعوه 
وتبيْ لك أن كثيرا   ,الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم  ,الإسلام

وتبيْ لك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: »بدأ    ,من الناس عنه بمعزل
 وسيعود غريبا كما بدأ.«   ,الإسلام غريبًا

وأوله وآخره وأسّه ورأسه:   ,فالله الله يَ إخوانِ تمسّكوا بأصل دينكم
واجعلوهم    ,هلهاوأحبّوها وأحبوا أ  ,شهادة أن لا إله إلاّ الله. . واعرفوا معناها

وأبغضوا   ,واكفروا بِلطواغيت وعادوهم وأبغضوهم  ,ولو كانوا بعيدين  ,إخوانكم
من أحبّهم أو جادل عنهم أو لم يكفّرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلّفني 

فقد كلّفه الله بَم وافترض عليه الكفر   ,فقد كذب هذا على الله وافترى  ,الله بَم
 كانوا إخوانِم وأولادهم.   بَم والبراءة منهم ولو
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اللهم   ,تمسّكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا  ,فالله الله
 وألحقنا بِلصالحيْ. ,توفنّا مسلميْ
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]كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله 
 صلى الله عليه وسلم[

بيّْ لك أن كفر المشركيْ  ت  ,ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه
وآله  قاتلهم رسول الله صلى الله عليه  الذين  أهل زماننا أعظم كفراً من  من 

هُ   ,وسلم قال الله تعالى: }وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيََّ
 . [67نْسَانُ كَفُوراً{ ]الإسراء: فَ لَمَّا نَََّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أعَْرَضْتُمْ وكََانَ الْإِ 

خ  يمشا عن الكفار أنِم إذا مسّهم الضرّ تركوا السادة وال الله فقد ذكر
  , لله وحده لا شريك له  نخلصو يُ  بل    ,ولم يستغيثوا بهفلم يدعوا أحدا منهم,  

  .جاء الرخاء أشركوا ذافإ ,به وحده نثو يستغيو 

ولعل بعضهم يدّعي أنه من أهل   ,وأنت ترى المشركيْ من أهل زماننا
مثل    ,إذا مسّه الضرّ قد يستغيث بغير الله  ,وفيه زهد واجتهاد وعبادة  ,العلم

 ,وأجلّ من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير  ,معروف أو عبد القادر الْيلانِ
 والله المستعان. ,وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

والمردةأعظم  و وأعظم من ذلك   والكفرة    , أنِّم يستغيثون بِلطواغيت 
 أعلم.  وتعالى مثل شمسان وإدريس ويونس وأمثالهم والله سبحانه

  . الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعيْ
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 طاغوت ال معنى  
 لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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 مِ يْ حِ الرَّ  نِ حمْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ 

ف َ مَ   لَ وَّ أَ   نَّ أَ ,  اللهُ   كَ مَ  حِ رَ   مْ لَ اعْ  ابنِ لَ عَ   اللهُ   ضَ رَ ا    رُ فْ الكُ   :مَ آدَ   ى 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : الَى عَ ت َ  هُ لُ وْ ق َ  لُ يْ لِ الدَّ وَ  ,للهِ بِِ  انُ مَ  يْ الإِ وَ  ,تِ وْ اغُ لطَّ بِِ 

 .٣٦النحل:  چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  

صِ مَّ أَ فَ    , اللهِ   يْرِ غَ   ةِ ادَ بَ عِ   نَ لَا طْ بُ   دَ قِ تَ عْ ت َ   نْ أَ فَ   :تِ وْ اغُ لطَّ بِِ   رِ فْ الكُ   ةُ فَ ا 
 .مْ هُ ي َ ادِ عَ ت ُ وَ  ,اهَ لَ هْ أَ  رَ فِّ كَ تُ وَ  ,اهَ ضَ غِ بْ ت ُ وَ  ,اهَ كَ تْرُ تَ وَ 

 هُ دَ حْ وَ   دُ وْ ب ُ عْ مَ  ال  هُ لَ الإِ   وَ هُ   اللهَ   نَّ أَ   دَ قِ تَ عْ ت َ   نْ أَ فَ   :للهِ بِِ   انِ مَ  يْ  الإِ نَى عْ ا مَ مَّ أَ وَ 
 د  وْ ب ُ عْ مَ   لِّ كُ   نْ ا عَ هَ ي َ فِ نْ ت َ وَ   ,ا للهِ هَ لَّ كُ   ةِ ادَ بَ العِ   اعِ وَ ن ْ أَ   عَ يْ مِ  جَ   صَ لِ خْ  تُ وَ   ,اهُ وَ سِ   نْ مَ   نَ وْ دُ 
 .مْ هُ ي َ ادِ عَ ت ُ وَ  ,كِ رْ الشِّ  لَ هْ أَ  ضَ غِ بْ ت ُ وَ  ,مْ هُ ي َ الِ وَ ت َ وَ  صِ لَا خْ الإِ  لَ هْ أَ  بَّ حِ  تُ وَ  ,اهُ وَ سِ 

 ةُ وَ سْ الأُ   يَ هِ   هِ ذِ هَ وَ   ؛اهَ ن ْ عَ   بَ غِ رَ   نْ مَ   هُ سَ فْ ن َ   هَ فِ  سَ تِي الَّ   مَ يْ اهِ رَ ب ْ إِ   ةُ لَّ مِ   هِ ذِ هَ وَ 
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  چ :  هِ لِ وْ  ق َ ا في هَ  بِ   اللهُ   بَرَ خْ أَ   تِي الَّ 

ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  

 .٤الممتحنة:  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
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 نِ وْ دُ   نْ مِ   دَ ا عُبِ مَ   لُّ كُ فَ   , اللهِ   نِ وْ دُ   نْ مِ   دَ ا عُبِ مَ   لِّ كُ   في   امُّ عَ   :تُ وْ اغُ الطَّ وَ 
 ,هِ لِ وْ سُ رَ وَ  اللهِ  ةِ اعَ طَ  يْرِ  غَ في  اع  طَ مُ   وْ أَ  ع  وْ ب ُ ت ْ مَ   وْ أَ  د  وْ ب ُ عْ مَ  نْ مِ  ,ةِ ادَ بَ لعِ بِِ  يَ ضِ رَ وَ , اللهِ 
 . تٌ وْ اغُ طَ  وَ هُ ف َ 

 : ةٌ سَ مْ  خَ  مْ هُ سُ وْ ؤُ رُ وَ  ,ةٌ يرَْ ثِ كَ   تُ يْ اغِ وَ الطَّ وَ 

چ :  الَى عَ ت َ   هُ لُ وْ ق َ   لُ يْ لِ الدَّ وَ  ,اللهِ   يْرِ غَ   ةِ ادَ بَ  عِ لَى ي إِ اعِ الدَّ   ,انُ طَ يْ الشَّ   :ل  و  الأأ 

  چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

 .٦٠يس: 

:  الَى عَ ت َ   هُ لُ وْ ق َ   لُ يْ لِ الدَّ وَ   ,الَى عَ ت َ   اللهِ   امِ كَ حْ لِأَ   يرُِّ غَ مُ  ال  ,رُ ائِ جَ  ال  مُ اكِ حَ  ال  :اني الث  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 . ٦٠النساء:  چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  چ : الَى عَ ت َ  هُ لُ وْ ق َ  لُ يْ لِ الدَّ وَ  ,اللهُ  لَ زَ ن ْ ا أَ مَ  يْرِ غَ بِ  مُ كُ حْ  ي يَ ذِ الَّ  :ث  الِ الث  

 ٤٤المائدة:  چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

چ :  الَى عَ ت َ   هُ لُ وْ ق َ   لُ يْ لِ الدَّ وَ   ,اللهَ   نِ وْ دُ   نْ مِ   بِ يْ الغَ   مَ لْ ي عِ عِ دَّ ي يَ ذِ الَّ   :ع  ابِ الر  

ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم     



21 
 

  چ:  الَى عَ ت َ   الَ قَ وَ   .٢٧  -  ٢٦الْن:    چئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          

 . ٥٩الأنعام:  چتح  تخ   

 هُ لُ وْ ق َ   لُ يْ لِ الدَّ وَ   ,ةِ ادَ بَ لعِ بِِ   اض  رَ   وِ هُ وَ   ,اللهِ   نِ وْ دُ   نْ مِ   دُ بَ عْ ي ي ُ ذِ الَّ   :س  امِ خأ ـال
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک             چ:  الَى عَ ت َ 

 .٢٩الأنبياء:  چک  ک  گ  

 لُ يْ لِ الدَّ وَ   ,تِ وْ اغُ لطَ بِِ   رِ فْ لكُ  بِِ لاَّ إَ   ,للهِ ا بِِ نً مِ ؤْ مُ   يْرُ صِ ا يَ مَ   انَ سَ نْ الإِ   نَّ أَ   مْ لَ اعْ وَ 
ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  تح  چ : الَى عَ ت َ  هُ لُ وْ ق َ 

  چتخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح   

 .٢٥٦البقرة: 

   .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  د  مَّ حَ  مُ  نُ يْ دِ  :دُ شْ الرُّ 

   .ل  هْ  جَ بي أَ  نُ يْ دِ  :يُّ الغَ وَ 

إِ لَا   نْ أَ   ةُ ادَ هَ شَ   :ىقَ ث ْ الوُ   ةُ وَ رْ العُ وَ    يِ فْ لن َّ لِ   ةٌ نَ مِّ ضَ تَ مُ   يَ هِ وَ   , الله  لاَّ إِ   هَ لَ  
  .اتِ بَ ث ْ الإِ وَ 



22 
 

جَ فِ نْ ت َ    اعِ وَ ن ْ أَ   عَ يْ مِ  جَ   تُ بِ ثْ ت ُ وَ   ,الَى عَ ت َ   اللهِ   يرِ غَ   نْ عَ   ةِ ادَ بَ العِ   اعِ وَ ن ْ أَ   عَ يْ مِ  ي 
 .هُ لَ  كَ يْ رِ  شَ لَا  هُ دَ حْ وَ  ا للهِ هَ لِّ كُ   ةِ ادَ بَ العِ 
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 ع من السيرة ي ستة مواض 
 الوهاب لشيخ محمد بن عبد  
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 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 كَ مَ  حِ رَ   لْ مَّ : تأََ الَى عَ ت َ   اللهُ   هُ مَ  حِ رَ   ابِ هَ الوَّ   دِ بْ عَ   نُ بْ   دُ مَّ حَ  مُ   خُ يْ الشَّ   الَ قَ 
  نَ يْ دِ   كَ مَ هَ فْ ي َ   نْ أَ   اللهَ   لَّ عَ ا, لَ نً سَ ا حَ مً هْ ا ف َ هَ مْ هَ اف ْ , وَ ةِ يرَْ السِّ   نَ مِ   عَ اضِ وَ مَ   ةَ تَّ سِ   اللهُ 
ي  عِ دَّ يَ   وَ   نَ يْ ي الدِ عِ دَّ يَ   نْ مَ   رَ ث َ كْ أَ   نَّ إِ فَ   ؛هُ كَ تْرُ تَ لِ   يَْْ كِ رِ شْ مُ  ال  نَ يْ دِ , وَ هُ عَ بِ تَّ ت َ لِ   اءِ يَ بِ نْ الأَ 
 . يغِ بَ ن ْ ا ي َ مَ كَ   ةِ تَّ السِّ   مَعْنَى هَذِهِ مُ هَ فْ  ي َ لَا  ,نَ يْ دِ حِّ وَ مُ  ال نَ مِ 
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:  اهَ  بِ   اللهُ   هُ لَ سَ رْ أَ   ة  آيَ   لَ وَّ أَ   نَّ أَ   :اهَ ي ْ فِ , وَ يِ حْ الوَ   لِ وْ زُ ن ُ   ةُ صَّ : قِ لِ وَّ الأَ   عُ ضِ وْ مَ  ال

ۅ  چ :  هِ لِ وْ  ق َ لَى إِ    ٢  -  ١المدثر:    چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ 

   .٧المدثر:  چۅ  ۉ   

فَ ذَ إِ فَ  مِ هَ  نَّ أَ   نَ وْ ف ُ رِ عْ ي َ   ,ةً يرَْ ثِ كَ  اءَ يَ شْ أَ   نَ وْ لُ عَ فْ ي َ   مْ هُ  نَّ أَ   تَ مْ هِ ا    مِ لْ الظُّ   نَ ا 
وَ وَغَيْرهِِ   نَ الزِّ   لُ ثْ مِ   ,انِ وَ دْ العُ وَ  أَ ضً يْ أَ   تَ فْ رَ عَ ,   نَ مِ   ةً يرَْ ثِ كَ   اءَ يَ شْ أَ   نَ وْ لُ عَ فْ ي َ   مْ هُ  نَّ ا 
 , يَْْ اكِ سَ مَ  ى اللَ عَ   ةِ قَ دَ الصَّ وَ   ,ةِ رَ مْ العُ وَ   جِّ حَ  ال  لُ ثْ مِ   , اللهِ لَى ا إِ هَ  بِ   نَ وْ ب ُ رَّ قَ ت َ ي َ   اتِ,ادَ بَ العِ 
 . كَ لِ ذَ  يْرِ غَ وَ  ,مْ هِ يْ لَ إِ  انِ سَ حْ الإِ وَ 

ا مَ , كَ مْ هُ دَ نْ عِ    اللهِ لَى إِ   هِ بِ   نَ وْ ب ُ رَّ قَ ت َ ا ي َ مَ   لُّ جَ أَ   وَ هُ , ف َ كُ رْ الشِّ   :مْ هُ دَ نْ ا عِ هَ لُّ جَ أَ وَ 

الزمر:   چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچا:  وْ الُ قَ   مْ هُ  نَّ أَ   مْ هُ ن ْ عَ   اللهُ   رَ كَ ذَ 

وقال  ١٨يونس:    چھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  چ ,  ٣  ,

ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  چ تعالى:  

 .  ٣٠الأعراف:  چبخ  بم  بى   

وَالسَّرقِةَِ   الزِّنَ  عَنْ  الِإنْذَارِ  قَ بْلَ  عَنْهُ,  الِإنْذَارُ  بهِِ:  اللهُ  أمََرهَُ  مَا  فأََوَّلُ 
 وَغَيْرهِِ مَا. 
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تَ عَلَّقَ   مَنَ  هُمْ  وَمِن ْ الَأصْنَامِ,  عَلَى  تَ عَلَّقَ  مَنْ  هُمْ  مِن ْ أَنَّ  عَلَى وَعَرَفْتَ: 
هُمْ إِلاَّ شَفَاعَتَ هُمْ   . ال مَلَائِكَةِ, وَعَلَى الَأوْليَِاءِ مِنْ بَنِي آدَمَ, وَيقَوْلُوْنَ: مَا نرُيِْدُ مِن ْ

 تَ مْ كَ حْ أَ   نْ إِ فَ   ؛اهَ  بِ   اللهُ   هُ لَ سَ رْ أَ   ة  آيَ   لِ وَّ  أَ في   هُ نْ عَ   ارِ ذَ نْ لإِ بِِ   أَ دَ ا بَ ذَ هَ   عَ مَ وَ 
   !اكَ رَ شْ ا بُ يَ ف َ  ,ةَ لَ أَ سْ مَ  ال هِ ذِ هَ 

 مْ  لَ وَ   ,سِ مْ خَ  ال  اتِ وَ لَ الصَّ   نْ مِ   مُ ظَ عْ ا أَ هَ دَ عْ ا ب َ مَ   نَّ أَ   تَ فْ رَ ا عَ ذَ ا إِ صً وْ صُ خُ 
  , ب  الِ  طَ بي أَ   تِ وْ مَ وَ   بِ عْ الشِّ   ارِ صَ حِ   دَ عْ ب َ   ,ر  شْ عَ   ةَ نَ سَ   ,اءِ رَ سْ الإِ   ةِ لَ ي ْ  لَ  في لاَّ إِ   ضْ رَ فْ ت ُ 
  .يِْْ تَ ن ْ سِ بِ  ةِ شَ بَ حَ  ال ةِ رَ جْ هِ  دَ عْ ب َ وَ 

فإَِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تلِْكَ الأمُُوْرَ الكَثِيْرةََ, وَالعَدَاوَةَ البَالغَِةَ, كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ  
 هَذِهِ ال مَسْألَةَِ, قَ بْلَ فَ رْضِ الصَّلَاةِ, رَجَوْتُ أَنْ تَ عْرِفَ ال مَسْألَةََ.
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, كِ رْ الشِّ   نْ عَ   مْ هُ رُ ذِ نْ ي ُ   امَ ا قَ مَّ لَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   هُ نَّ : أَ انِ الثَ   عُ ضِ وْ مَ  ال
  مْ هُ سَ فُ ن ْ وا أَ ثُ دَّ حَ وَ   ,هُ وْ ن ُ سِ حْ تَ اسْ وَ   كَ لِ ا ذَ وْ هُ رَ كْ يَ   مْ  لَ   ,دُ يْ حِ وْ الت َّ   وَ هُ وَ   ,هِ دِّ ضِ بِ   مْ هُ رُ مُ يََْ وَ 
وا  رُ مَ  شَ   ذ  ئِ نَ ي ْ حِ فَ   ,مْ هِ ائِ مَ لَ عُ   لِ يْ هِ جْ  تَ وَ   ,مْ هِ نِ يْ ب دِ سُ بِ   حَ رَّ صَ   نْ  أَ لَى إِ   ,هِ يْ فِ   لِ وْ خُ لدُّ بِِ 
 مَ تَ شَ وَ   ,انَ ن َ ي ْ دِ   ابَ عَ وَ   ,انَ مُ لَا حْ أَ   هَ فَّ سَ   :واالُ قَ وَ   ,ةِ اوَ دَ العَ   اقِ سَ   نْ عَ   هِ ابِ حَ صْ لِأَ وَ   هُ لَ 
   ؛انَ ت َ هَ  آلِ 

 ,ةَ كَ ئِ لَا مَ   اللَا وَ   ,هُ مَّ أُ ى وَ سَ يْ عِ   مْ تُ شْ يَ   مْ  لَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   هُ نَّ أَ   مٌ وْ لُ عْ مَ وَ 
ا وْ لُ عَ جَ  ,نَ وْ رُّ ضُ  يَ لَا وَ   نَ وْ عُ فَ ن ْ  ي َ لَا وَ  نَ وْ عُ دْ  يَ لَا   مْ هُ  نَّ أَ  رَ كَ ا ذَ مَّ لَ  نْ كِ لَ  ؛يَْْ حِ  الِ  الصَّ لَا وَ 
 ا.  مً تَ شَ  كَ لِ ذَ 

 ,مٌ لَا سْ إِ   هُ لَ   مُ يْ قِ تَ سْ  يَ لَا   انَ سَ نْ الإِ   نَّ أَ   تَ فْ رَ عَ   هِ ال مَسْألَةََ,ذِ هَ   تَ فْ رَ ا عَ ذَ إِ فَ 
بِ لاَّ إِ ,  كَ رْ الشِّ   كَ رَ ت َ وَ   اللهَ   دَ حَّ وَ   وْ لَ وَ    ةِ اوَ دَ لعَ بِِ   مْ هُ  لَ   حُ يْ رِ صْ التَّ وَ   ,يَْْ كِ رِ شْ مُ  ال  ةِ اوَ دَ عَ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ :  الَى عَ ت َ   الَ ا قَ مَ كَ   ,اءِ ضَ غْ الب َ وَ 

 . ٢٢لمجادلة: لآية ... اا چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

 نَ وْ عُ دْ يَ   نَ يْ ذِ الَّ   نَ ا مِ يرًْ ثِ كَ   نَّ أَ   تَ فْ رَ عَ   ,ادً يِّ ا جَ نً سَ ا حَ مً هْ ا ف َ ذَ هَ   تَ مْ هِ ا فَ ذَ إِ فَ 
ي َ لَا   نَ يْ الدِ    كَ لِ ى ذَ لَ عَ   بْرِ ى الصَّ لَ عَ   يَْْ مِ لِ سْ مُ  ال  لَ مَ  ي حَ ذِ ا الَّ مَ  فَ لاَّ إِ وَ   ,اهَ  نَ وْ ف ُ رِ عْ  
 مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   هُ نَّ أَ   عَ مَ   ,ةِ شَ بَ حَ   اللَى إِ   ةِ رَ جْ هِ  الوَ   ,بِ رْ الضَّ وَ   رِ سْ الأَ وَ   ,ابِ ذَ العَ 
  فَ يْ كَ   , مْ هُ  لَ   صَ خَ رْ لَأَ   ةٌ صَ خْ رُ   مْ هُ  لَ   دَ جِ وُ   وْ لَ وَ   , وَلَ مْ يَ جِدْ لَ هُمْ رُخْصَةٌ,اسِ النَّ   مُ حَ رْ أَ 
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ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ :  الَى عَ ت َ   اللهُ   لَ زَ ن ْ أَ   دْ قَ وَ 

   ؛١٠لعنكبوت: لآية ... اا چڈ   ڈ  ژ  ژ           ڑ  

 ؟كَ لِ ذَ  يْرِ غَ بِ  فَ يْ كَ فَ  ,هِ انِ سَ لِ بِ  مْ هُ قَ اف َ وَ  نْ مَ يْ فِ  ةُ الآيَ  هِ ذِ هَ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ فَ 
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قِ ثُ الِ الثَّ   عُ ضِ وْ مَ  ال اللهُ لَّ صَ   هِ تِ اءَ رَ قِ   ةُ صَّ :   مِ جْ النَّ   ةَ رَ وْ سُ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 

ى  قَ لْ أَ ,  ١٩النجم:    چھ  ے  ے  ۓ  چ   غَ لَ ا ب َ مَّ لَ ف َ   , مْ هِ  تِ رَ ضْ حَ  بِ 

 نَّ وا أَ نُّ ظَ فَ   ",ىجَ  تَ ترُْ لَ   اهَ ت َ اعَ فَ شَ   نَّ إِ وَ   ,ىلَ العُ   قُ يْ انِ رَ الغَ   كَ لْ تِ "  :هِ تِ وَ لَا  تِ في   انُ طَ يْ الشَّ 
ا مً لَا وا كَ الُ قَ وَ فَ رْحًا شَدِيْدًا,    كَ لِ ذَ وا بِ حُ رَ فَ ف َ   , اهَ  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   اللهِ   لَ وْ سُ رَ 
  كَ يْ رِ  شَ لَا   هُ دَ حْ وَ   ارُّ الضَّ   عُ افِ النَّ   وَ هُ   اللهَ   نَّ أَ   فُ رِ عْ ن َ   نُ حْ  نَ وَ   ,دُ يْ رِ ي نُ ذِ ا الَّ ذَ : هَ اهُ نَ عْ مَ 
  , هُ عَ ا مَ وْ دُ جَ سَ وَ   دَ جَ سَ   ةَ دَ جْ السَّ   غَ لَ ا ب َ مَّ لَ ف َ   .هُ دَ نْ ا عِ نَ لَ   نَ وْ عُ فَ شْ يَ   ءِ لَا ؤُ هَ   نْ كِ لَ وَ   ,هُ لَ 
أَ مَّ لَ ف َ   ,اوْ عُ جَ رَ ف َ   ةِ شَ بَ حَ  لبِِ   نْ مَ   كَ لِ ذَ بِ   عَ مِ  سَ وَ   ,هُ وْ اف َ صَ   مْ هُ  نَّ أَ   بَرُ خَ  ال  اعَ شَ فَ    رَ كَ نْ ا 
ا وْ الُ ا قَ مَّ لَ وَ  .هِ يْ لَ ا عَ وْ ان ُ كَ ا  مَ  رِّ  شَ لَى ا إِ وْ ادُ عَ  ,مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  اللهِ  لُ وْ سُ رَ  كَ لِ ذَ 

چ :  هِ يْ لَ عَ   اللهُ   لَ زَ ن ْ  أَ تََّّ حَ   ,امً يْ ظِ ا عَ فً وْ خَ   اللهِ   نَ مِ   افَ خَ   ,كَ لِ ذَ   تَ لْ ق ُ   كَ نَّ : إِ هُ لَ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  

 .  ٥٢الحج: ... الآية  چگ  ڳ  

  هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   بيِّ النَّ   نِ يْ  دِ ا في هَ دَ عْ ب َ   كَّ شَ   مَّ  ثُ   ةَ صَّ القِ   هِ ذِ هَ   مَ هِ فَ   نْ مَ فَ 
  فَ رَ عَ   نْ ا إِ صً وْ صُ خُ ,  اللهُ   هُ دَ عَ ب ْ أَ فَ   ,يَْْ كِ رِ شْ مُ  ال  نِ يْ دِ   يَْْ بَ وَ   هُ نَ ي ْ ب َ   قْ رِّ فَ ي ُ   مْ  لَ وَ   ,مَ لَّ سَ وَ 
  . ةُ كَ ئِ لَا مَ  " القُ يْ انِ رَ الغَ  كَ لْ : "تِ مْ هُ  لَ وْ ق َ  نَّ أَ 
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قِ عُ ابِ الرَّ   عُ ضِ وْ مَ  ال فَ ب  الِ  طَ بي أَ   ةُ صَّ :  ف َ هَ مَ هِ فَ   نْ مَ ,   لَ مَّ تأََ وَ   ,انً سَ ا حَ مً هْ ا 
  نْ مَ لِ   هُ تُ ب َّ حَ  مَ وَ   ,يَْْ كِ رِ شْ مُ  ال  لَ وْ قُ عُ   هِ يْ فِ سْ تَ وَ   ,هِ يْ لَ عَ   اسَ النَّ   ثَّ حَ وَ   ,دِ يْ حِ وْ لت َّ بِِ   هُ ارَ رَ ق ْ إِ 
  اللهَ   لِ وْ سُ رَ   ةِ رَ صْ  نُ في   هُ تُ يرَْ شِ عَ وَ   هُ دُ لَا وْ أَ وَ   هُ الُ مَ وَ   هُ رُ مْ عُ   لَ ذَ بَ   مَّ  ثُ   .كُ رْ الشِّ   عَ لَ خَ وَ   مَ لَ سْ أَ 
 ةِ اوَ دَ العَ وَ   ,ةِ مَ يْ ظِ العَ   ةِ قَّ شَ مَ  ى اللَ عَ   هُ برََّ صَ   مَّ  ثُ   ,اتَ مَ   نْ  أَ لَى إِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ 
 ,امً لِ سْ مُ   رْ صِ يَ   مْ   لَ   ,لِ وَّ الأَ   هِ نِ يْ دِ   نْ مِ   أْ بَرَّ تَ ي َ   مْ  لَ وَ   , هِ يْ فِ   لْ خُ دْ يَ   مْ  ا لَ مَّ لَ   نْ كِ لَ   ,ةِ غَ الِ البَ 
ا مَ  هِ يرِْ غَ وَ   م  اشِ هَ  لِ وَ   ,بِ لِ طَّ مُ  ال  دُ بْ عَ   هِ يْ بِ لِأَ   ةً بَّ سَ مَ   هِ يْ فِ   نَّ بأَِ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   رُ ذِ تَ عْ ي َ   هُ نَّ أَ   عَ مَ 
  هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   اللهِ   لُ وْ سُ رَ   هُ لَ   رَ فَ غْ ت َ اسْ   ,هِ تِ رَ صْ نُ وَ   هِ تِ ابَ رَ ق َ   عَ مَ   مَّ   ثُ   ؛ مْ هِ خِ  ايِ شَ مَ   نْ مِ 

عَ الَى عَ ت َ   اللهُ   لَ زَ ن ْ أَ فَ   ,مَ لَّ سَ وَ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ :  هِ يْ لَ  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

 . ١١٣التوبة:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ُ بَ ي ي ُ ذِ الَّ وَ   ,اءِ سَ حْ الإِ   وْ أَ   ةِ رَ صْ البَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   لٌ جُ رَ   فَ ا عُرِ ذَ إِ   هُ نَّ أَ   :اذَ هَ   يِّْ
  هُ  لَ لَا وَ   ,ال   مَ لَا وَ  د  يَ بِ   نَ يْ الدِّ   رِ صُ نْ ي َ  مْ  لَ   هُ نَّ أَ   عَ مَ   ,يَْْ مِ لِ سْ مُ  ال  بِّ حُ بِ وَ   نِ يْ الدِّ   بِّ حُ بِ 
, ب  الِ  طَ بي ا لِأَ مَ   لُ ثْ مِ   ارِ ذَ عْ الأَ   نَ مِ   نْ مِ   عَ اقِ الوَ   مَ هِ فَ وَ   ؛ فَمَنْ فَهِمَ قِصَّةَ أَبي طاَلِب 
َ بَ ت َ   ,نَ يْ ي الدِّ عِ دَّ يَ   نْ مَ   رِ ثَ كْ أَ   , امِ هَ ف ْ الأَ   ءَ وْ سُ   فَ رَ عَ وَ   ,لِ لَا الضَّ   نَ ى مِ دَ هُ  ال  هُ لَ   يَّْ
  .انِ عَ ت َ سْ مُ  ال اللهُ وَ 
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  هُ فُ رِ عْ  ي َ ا لَا مَ   بَرِ العِ وَ   دِ ائِ وَ الفَ   نَ ا مِ هَ ي ْ فِ وَ   ,ةِ رَ جْ هِ   ال  ةُ صَّ : قِ سُ امِ خَ  ال  عُ ضِ وْ مَ  ال
  ابِ حَ صْ أَ   نْ مِ   نَّ أَ   :يَ هِ وَ   ,اهَ لِ ائِ سَ مَ   نْ مِ   ةً لَ أَ سْ مَ    الآنَ ناَ ادُ رَ مُ   نْ كِ لَ وَ   ,اهَ أَ رَ ق َ   نْ مَ   رُ ث َ كْ أَ 
 يِْْ يِ زْ ت َ وَ   ,نِ يْ  الدِّ في   ك ّ شَ   يْرِ غَ   نْ مِ   رْ اجِ هَ ي ُ   مْ  لَ   نْ مَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ   اللهِ   لِ وْ سُ رَ 
 ,ر  دَ  بَ لَى ا إِ وْ جُ رَ ا خَ مَّ لَ ف َ   ,نِ طَ الوَ وَ   الِ مَ  الوَ   لِ هْ لَْ لِ   ةً بَّ حَ  مَ   نْ كِ لَ وَ   ,يَْْ كِ رِ شْ مُ  ال  نِ يْ دِ 
ا مَّ لَ ف َ   ؛هُ فُ رِ عْ  ي َ ي لَا امِ الرَّ وَ   ,يِ مْ لرَّ بِِ   مْ هُ ضُ عْ ب َ   لَ تِ قُ ف َ   ,يَْْ هِ ارِ كَ   يَْْ كِ رِ شْ مُ  ال  عَ ا مَ وْ جُ رَ خَ 
فُ لَ ت ْ القَ   نَ مِ   ةُ ابَ حَ الصَّ   عَ مِ  سَ  ق َ وْ الُ قَ وَ   , مْ هِ يْ لَ عَ   قَّ شَ   نٌ لَا فُ وَ   نٌ لَا ى  إِ نَ لْ ت َ ا:    ,انَ انِ وَ خْ ا 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چ :  الَى عَ ت َ   اللهُ   لَ زَ ن ْ أَ فَ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  

ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  

 .٩٩  - ٩٧النساء:  چے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

لِأنََّهُ لَ مْ    ,ا"نَ ان َ وَ خْ ا إِ نَ لْ ت َ : "ق َ ةِ ابَ حَ الصَّ   لَ وْ ق َ   لَ مَّ تأََ وَ   ,مْ هُ ت َ صَّ قِ   لَ مَّ تأََ   نْ مَ فَ 
لُغْهُمْ   بَ لَغَهُمْ  يِْْ كِ رِ شْ مُ  ال  نِ يْ دِ   يِْْ يِ زْ  ت َ في   مٌ لَا كَ   وْ أَ   , نِ يْ  الدِّ في   مٌ لَا كَ   مْ هُ ن ْ عَ يَ ب ْ وَلَوْ   ,

َ بَ   دْ  قَ الَى عَ ت َ   اللهَ   نَّ إِ فَ   ",انَ ان َ وَ خْ ا إِ نَ لْ ت َ ق َ "ا:  وْ لُ وْ قُ ي َ   مْ  لَ   شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ    مْ هُ وَ   مْ هُ  لَ   يَّْ

چ  ڇ  چ :  الَى عَ ت َ   هِ لِ وْ قَ بِ   ,انِ مَ  يْ الإِ   دَ عْ ب َ   رٌ فْ كُ   كَ لِ ذَ   نَّ أَ   ,ةِ رَ جْ هِ  ال  لَ بْ ق َ   ةَ كَّ مَ  بِ 
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 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

وَ ١٠٦النحل:   ت َ مَ   :اذَ هَ   نْ مِ   غَ لَ ب ْ أَ .  فِ الَى عَ ت َ   اللهِ   مِ لَا كَ   نْ مِ   مَ دَّ قَ ا   نَّ إِ فَ   ,مْ هِ يْ  

}فِيْ لُ وْ قُ ت َ   ةَ كَ ئِ لَا مَ  ال تُمْ{:  ژ  ژ  چ   ؟مْ كُ قُ ي ْ دِ صْ تَ   فَ يْ وا: كَ لُ وْ قُ ي َ   مْ  لَ وَ   ,مَ كُن ْ

  اللهُ   لُ وْ قُ ا ي َ مَ   لُ ثْ مِ   ,مْ تُ ب ْ ذَ وا كَ لُ وْ قُ ي َ   مْ   لَ , وَ ٩٧النساء:    چڑ  ڑ  کک   

ي َ ذِ الَّ   دِ اهِ جَ مُ لْ لِ   ةُ كَ ئِ لَا مَ  الوَ   لُ وْ قُ ي َ ف َ   ,تُ لْ قتُِ   تََّّ حَ   كَ لِ يْ بِ  سَ في   تُ دْ اهَ : جَ لُ وْ قُ ي 
 كَ لِ ذَ كَ وَ   ؛ءٌ يْ رِ جَ   الَ قَ ي ُ لِ   تَ لْ ات َ قَ   لْ بَ   ,تَ بْ ذَ : كَ ةُ كَ ئِ لَا مَ  ال  لُ وْ قُ ت َ وَ   ,تَ بْ ذَ : كَ اللهُ 
 الَ قَ ي ُ لِ   تَ قْ دَّ صَ تَ وَ   ,مٌ  الِ عَ   الَ قَ ي ُ لِ   تَ مْ لَّ عَ ل ت َ بَ   ,تَ بْ ذَ : كَ قِ دِّ صَ تَ مُ  الوَ   مِ  الِ عَ لْ لِ   نَ وْ لُ وْ قُ ي َ 

ک  گ  گ  چ :  مْ هِ   لِ وْ قَ بِ   مْ هُ وْ اب ُ جَ أَ   لْ بَ   ,مْ هُ وْ ب ُ ذِّ كَ يُ   مْ لَ ف َ   ,ءِ لَا ؤُ ا هَ مَّ أَ وَ   .ادٌ وَّ جَ 

لِ احً ضَ يْ إِ   كَ لِ ذَ   دُ يْ زِ يَ وَ   .٩٧النساء:    چگ  گ  ڳ  ڳڳ     فِ ارِ عَ لْ ا 

ڻ  ڻ  ڻ  چ :  الَى عَ ت َ   هُ لُ وْ ق َ   يَ هِ وَ   ,اهَ دَ عْ  ب َ تِي الَّ   ةُ الآيَ   ؛لِ اهِ جَ  الوَ 

  چڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

  , ةٌ هَ ب ْ شُ   قَ بْ ي َ   مْ لَ ف َ   ,دِ يْ عِ الوَ   نَ وا مِ جُ رَ خَ   ءِ لَا ؤُ هَ   نَّ أَ   ,اد  جِ   حٌ ضَ وْ ا أَ ذَ هَ ف َ .  ٩٨النساء:  

ٿ   چ :  مْ هِ يْ فِ   اللهُ   الَ قَ   لْ بَ   ,هُ بُ لُ طْ يَ   مْ  لَ   نْ مَ   فِ لَا خِ  بِ   ,مَ لْ العِ   بَ لَ طَ   نْ مَ لِ   نْ كِ لَ 

ي ذِ الَّ وَ   عَ ضِ وْ مَ  ا الذَ هَ   مَ هِ فَ   نْ مَ فَ .  ١٨البقرة:    چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

  , نيِّ مَ لتَّ  بِِ لَا ي وَ لِّ حَ لتَّ بِِ   انُ مَ  يْ الإِ   سَ يْ :"لَ الَ قَ   ,يّ رِ صْ البَ   نِ سَ حَ  ال  مَ لَا كَ   مَ هِ فَ   ,هُ لَ ب ْ ق َ 
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چ :  لُ وْ قُ  ي َ الَى عَ ت َ   اللهَ   نَّ أَ   كَ لِ ذَ وَ   ."الُ مَ عْ الأَ   هُ تْ ق َ دَّ صَ وَ   ,بِ وْ لُ  القُ في   رَ ق َ ا وَ مَ   نْ كِ لَ وَ 

 . ١٠فاطر:  چې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  
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  ,مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ  صَ بي النَّ   تِ وْ مَ   دَ عْ ب َ   ةِ دَّ الرِّ   ةُ صَّ : قِ سُ ادِ السَّ   عُ ضِ وْ مَ  ال
 نَ وْ مُّ سَ يُ  نَ يْ ذِ الَّ - يَْْ اطِ يَ الشَّ  ةِ هَ ب ْ شُ   نْ مِ  ة  رَّ ذَ  لُ اقَ ث ْ مِ  هِ بِ لْ  ق َ في  يَ قِ بَ  مَّ   ا ثُ هَ عَ مِ  سَ  نْ مَ فَ 
إِ لَا   :نَ وْ لُ وْ قُ ي َ   نْ كِ لَ   ,كُ رْ الشِّ   وَ ا هُ ذَ : هَ مْ هُ  لُ وْ ق َ   يَ هِ وَ   -اءَ مَ لَ العُ    نْ مَ وَ   , اللهلاَّ إِ   هَ لَ  
 سَ يْ ي لَ ادِ وَ الب َ   نَّ بأَِ   مْ هُ حُ  يْ رِ صْ تَ   :بَرُ كْ أَ وَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   مُ ظَ عْ أَ . وَ ء  يْ شَ بِ   رُ فُ كْ  يَ ا لَا هَ  الَ قَ 
إِ لَا   :نَ وْ لُ وْ قُ ي َ   نْ كِ لَ وَ   ,ةٌ رَ عْ شَ   مِ لَا سْ الإِ   نَ مِ   مْ هُ عَ مَ    ةِ ظَ فْ اللَّ   هِ ذِ هَ   بِ   مْ هُ وَ   ,  اللهلاَّ إِ   هَ لَ  
 ,هُ لَّ كُ   مَ لَا سْ ا الإِ وْ كُ رَ ت َ   مْ هُ  نَّ بأَِ   مْ هِ ارِ رَ ق ْ إِ   عَ مَ   , مْ هُ مَ دَ وَ   مْ هُ  الَ مَ   مُ لَا سْ الإِ   مَ رَّ حَ وَ   ,مٌ لَا سْ إِ 
  بِِلشَّراَئِعِ, مْ هُ ائ ُ زَ هْ تِ اسْ وَ  ,هِ بِ  رَّ ق َ أَ  نْ مَ  بِ  مْ هِ ائِ زَ هْ تِ اسْ وَ  ,ثَ عْ الب َ  مْ هِ ارِ كَ نْ بِِِ  مْ هِ مِ لْ عِ  عَ مَ وَ 
  , هِ لِّ ا كُ ذَ هَ   عَ مَ وَ   .مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ  صَ بي النَّ   نِ يْ دِ ا لِ فً الِ خَ  مُ   مْ هِ ئِ آبَِ   نَ يْ دِ   مْ هُ لُ ي ْ ضِ فْ ت َ وَ 
مِ رَ جَ   وْ لَ وَ   ,مٌ لَا سْ إِ   وِ دْ البَ   نَّ أَ   ,ةُ لَ هْ جُ  ال  ةُ دَّ رَ مُ  ال  ,يَْْ اطِ يَ الشَّ   ءِ لَا ؤُ هَ   حُ رَ صْ يَ    مْ هُ ن ْ ى 
  , مٌ لَا سْ إِ   دَ وْ هُ الي َ   نَّ أَ   :مْ هِ   لِ وْ مُ ق َ زِ لَا وَ   أيَْضًا؛   اللهلاَّ إِ   هَ لَ  إِ لَا   :نَ وْ لُ وْ قُ ي َ   مْ هُ  نَّ لِأَ   ,هُ لُّ كُ   كَ لِ ذَ 
  , ة  فَ اعَ ضَ مُ   اف  عَ ضْ بأَِ   دِ وْ هُ الي َ   رِ فْ كُ   نْ مِ   ظَ لَ غْ أَ   ءِ لَا ؤُ هَ   رَ فَ ا كَ ضً يْ أَ وَ   .اهَ   نَ وْ لُ وْ قُ ي َ  مْ هُ  نَّ لِأَ 
الب َ نِي عْ أَ  الادِ وَ   ذَ مَ  بِ   يَْْ فِ صِ تَّ مُ  ي  وَ ناَ رْ كَ ا  ي ُ ذِ الَّ .  ُ بَ ي    نَّ أَ   ,ةِ دَّ الرِّ   ةِ صَّ قِ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   يِّْ
وا عُ جَ رَ وَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   بيَّ النَّ   بَ ذَ كَ   نْ مَ   مْ هُ ن ْ مِ فَ   :مْ هِ  تِ دَّ  رِ وا في قُ ترََ افْ   نَ يْ دِّ تَ رْ مُ  ال
عِ لَى إِ  مَ ي  بِ نَ   انَ كَ   وْ لَ   وا:الُ قَ وَ   نِ ثاَ وْ الأَ   ةِ ادَ بَ   مَ ا  ى لَ عَ   تَ بَ ث َ   نْ مَ   مْ هُ ن ْ مِ وَ   ؛اتَ ا 

 هُ كَ رَ شْ أَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   بيَّ النَّ   نَّ ا أَ ن  ظَ   ,ةِ مَ لَ ي ْ سَ مُ   ةِ وَّ ب ُ ن ُ بِ   رَّ ق َ أَ   نْ كِ لَ وَ   ,يِْْ تَ ادَ هَ الشَّ 
  نَ مِ   يْرٌ ثِ كَ   مْ هُ ق َ دَّ صَ فَ   ,كَ لِ ذَ بِ   هُ وا لَ دُ هَ شَ   ر  وْ زُ   دَ وْ هُ شُ   امَ قَ أَ   ةَ مَ لَ ي ْ سَ مُ   نَّ لِأَ   ,ةِ وَّ ب ُ  الن ُّ في 
  في  كَّ شَ  نْ مَ وَ  ,كَ لِ وا ذَ لُ هَ جَ  وْ لَ وَ   نَ وْ دُّ تَ رْ مُ  مْ هُ  نَّ أَ  اءُ مَ لَ العُ  عَ مَ  جْ ا أَ ذَ هَ  عَ مَ وَ  ؛اسِ النَّ 
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ى لَّ صَ  بيَّ النَّ  وابُ ذَّ كَ   نَ يْ ذِ الَّ  نَّ أَ  :واعُ مَ  جْ أَ  اءَ مَ لَ العُ  نَّ أَ  تَ فْ رَ ا عَ ذَ إِ . فَ رٌ افِ كَ   وَ هُ ف َ  مْ هِ  تِ دَّ رِ 
  هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   اللهِ   لَ وَ سُ وا رَ مُ تَ شَ وَ   ,نِ ثاَ وْ الأَ   ةِ ادَ بَ  عِ لَى وا إِ عُ جَ رَ وَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهُ 
  مِ لَا سْ ى الإِ لَ عَ  تَ بَ ث َ   وْ لَ وَ  ,ة  دَ احِ وَ   ال   حَ في  ةِ مَ لَ ي ْ سَ مُ   ةِ وَّ ب ُ ن ُ بِ   رَّ ق َ أَ  نْ مَ   مْ هُ ن ْ مِ وَ  ,مَ لَّ سَ وَ 
  نْ مَ   مْ هُ ن ْ مِ وَ   .ةِ وَّ ب ُ الن ُّ   اهُ وَ عْ  دَ في   ةَ حَ يْ لَ طُ   قَ دَّ صَ وَ   يِْْ تَ ادَ هَ لشَّ بِِ   رَّ ق َ أَ   نْ مَ   مْ هُ ن ْ مِ . وَ هِ لِّ كُ 
وْنَ   مْ هُ  نَّ أَ   اءُ مَ لَ العُ   عَ مَ  جْ أَ   ءِ لَا ؤُ هَ   لُّ كُ وَ   ؛اءِ عَ ن ْ صَ   بَ احِ صَ   يَّ سِ نْ العَ   قَ دَّ صَ  . مُرْتَدُّ
 هُ نَّ أَ   هُ لَ   رَ كَ ذَ وَ   ,ر  كْ  بَ بي ى أَ لَ عَ   دَ فَ ا وَ مَ ي لِ مِ لَ السُّ   ةُ اءَ جَ الفُ   مْ هُ ن ْ مِ ,  رٌ خَ أَ   اعٌ وَ ن ْ أَ   مْ هُ ن ْ مِ وَ 
,  ,لَ احِ وَ رَ ا وَ حً لَا سِ   اهُ طَ عْ أَ فَ   ,هُ دَّ مُ   يَ   نْ أَ   ر  كْ  بَ بي أَ   نْ مِ   بُ لُ طْ يَ وَ   ,نَ يْ دِّ تَ رْ مُ  ل الاَ تَ قِ   دُ يْ رِ يُ 
ا شً يْ جَ   ر  كْ بَ   وْ ب ُ أَ   زَ هَ جَ فَ   , مْ هُ  الَ وَ مْ أَ   ذُ خُ يََْ   رَ افِ الكَ وَ   مَ لِ سْ مُ  ال  يُّ مِ لَ السُّ   ضَ رَ عْ ت َ اسْ فَ 
  مْ  لَ وَ   ,هُ يرُْ مِ  أَ ناَ أَ وَ   ,ر  كْ  بَ أبي   يْرُ مِ أَ   تَ نْ : أَ مْ هِ يرِْ مِ لِأَ   الَ قَ ,ِ   شْ يَ  ج لبِِ   سَّ حَ ا أَ مَّ لَ . ف َ هِ الِ تَ قِ لِ 
 ,ر  كْ  بَ بي  أَ لَى إِ   هِ بِ   ثَ عَ ب َ ف َ   ,اهُ قَ لْ أَ فَ   ,حَ لَا السِّ   قِ لْ أَ ا فَ قً ادِ صَ   تَ نْ كُ   نْ : إِ الَ قَ ف َ   ,رْ فُ كْ أَ 
 . ي  حَ   وَ هُ وَ  ارِ لنَّ بِِ  هِ قِ يْ رِ حْ تَ بِ  رَ مَ أَ فَ 

 مِ لَا سْ الإِ   انِ كَ رْ بأَِ   هِ ارِ رَ ق ْ إِ   عَ مَ   ,لِ جُ ا الرَّ ذَ  هَ في   ةِ ابَ حَ الصَّ   مَ كْ ا حُ ذَ هَ   انَ ا كَ ذَ إِ فَ 
  : لُ وْ قُ ي َ   هُ نَّ  أَ لاَّ إِ   ,ة  دَ احِ وَ   ة  مَ لِ كَ بِ   مِ لَا سْ الإِ   نَ مِ   رَّ قِ يُ   مْ  لَ   نْ مَ  بِ   كَ نَّ ا ظَ مَ فَ   ,ةِ سَ مْ خَ  ال
  نْ مِ   ةِ اءَ لبرََ بِِ   هِ حِ  يْ رِ صْ تَ وَ   ,ااهَ نَ عْ مَ   بِ يْ ذِ كْ تَ بِ   هِ حِ  يْ رِ صْ تَ  عَ مَ   ,هِ انِ سَ لِ بِ   " اللهلاَّ إِ   هَ لَ  إِ لَا "
 نُ يْ ا دِ ذَ هَ   :نَ وْ لُ وْ قُ ي َ وَ   ؟الَى عَ ت َ   اللهِ   ابِ تَ كِ   نْ مِ وَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   د  مَّ حَ  مُ   نِ يْ دِ 
   .انَ ئِ آبَِ  نُ يْ ا دِ نَ ن ُ ي ْ دِ وَ  ,رِ ضِ حَ  ال
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 كَ لِ ذَ وا بِ حُ رَّ صَ   وْ لَ وَ   ,نَ وْ مُ لِ سْ مُ   ءِ لَا ؤُ هَ   نَّ أَ   الُ هَّ جُ  ال  ةُ دَّ رَ مُ  ال  ءِ لَا ؤُ هَ   نَ وْ ت ُ فْ ي َ   مَّ  ثُ 
ا  مَ   نَ سَ حْ ا أَ مَ ! وَ مٌ يْ ظِ عَ   انٌ تَ هْ  ا بُ ذَ هَ   كَ انَ حَ بْ . سُ " اللهلاَّ إِ   هِ لَ  إِ لَا "  : واالُ ا قَ ذَ إَ   ,هِ لِّ كُ 
  دُ هَ شْ : أَ الَ قَ  ,مِ لَا سْ الإِ  نَ ا مِ ئً ي ْ شَ  عَ مِ  سَ ا وَ نَ ي ْ لَ عَ  مَ دِ ا قَ مَّ لَ  ,يادِ وَ الب َ  نَ مِ  دٌ احِ وَ  الَ قَ 
هُ نِي عْ ي َ -   ,ارٌ فَّ ا كُ نَ ن َّ أَ  يُ ذِ الَّ   عَ وِّ طَ مُ  ال  نَّ أَ   دُ هَ شْ أَ وَ   ,يادِ وَ الب َ   عُ يْ مِ  جَ وَ   وَ    انَ ي ْ مِّ سَ ي 
 . رٌ افِ كَ   هُ نَّ أَ  امً لَا سْ إِ 

 .مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ وَ  د  مَّ حَ  ى مُ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ وَ  ,يَْْ مِ الَ العَ  بِّ رَ  للََِّّ  دُ مْ حَ  الوَ  مَّ  تَ 
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 لشيخ محمد بن عبد الوهاب 

  



38 
 

مأة    م قأدِِّ

بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

؛    بِ لاَّ الغَّ  كِ لِ  َ الم ةِ رَ دْ ى قُ لَ عَ  ةِ الَّ الدَّ  تِ الآيََ  بَرِ كْ أَ وَ  ابِ جَ العُ  بِ جَ عْ أَ  نْ مِ 
 دَ عْ ب َ   ، ثَُُّ   نَ وْ ان ُّ الظَّ   نُّ ظُ ا يَ مَ   قَ وْ ف َ   امِ وَّ عَ لْ ا لِ حً اضِ اناً وَ يَ  ب َ الَى عَ ت َ   ا اللهُ ي َّنَ هَ ب َ   ل  وْ صُ أُ   ةُ تَّ سِ 
 . لِ يْ لِ القَ  لَّ قَ  أَ لاَّ إِ  مِ  آدَ نِي بَ   ءِ لَا قَ عُ وَ  المَِ العَ  اءِ يَ كِ ذْ أَ  نْ مِ  يْرٌ ثِ ا كَ هَ ي ْ فِ  طَ لَ ا غَ ذَ هَ 
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 :  الأأصْل  الأأو ل 

رْكُ  إِخْلَاصُ الدِّيْنِ لِله وَحْدَهُ لَا شَريِْكَ لهَُ ، وَبَ يَانُ ضَدِّهِ الذِي هُوَ الشِّ
بِِلِله ، وكََوْنُ أَكْثرَِ القُرْآنِ في بَ يَانِ هَذَا الَأص ْلِ مِنْ وُجُوْه  ش َتََّّ ، بِكِلِامِ يَ فْهَمُهُ  

ارَ عَلَى أَكْثرَِ  ارَ ،أبَْ لَدُ العَامَّةِ ، ثَُُّ لَمَّا ص       َ يْطاَنُ      الأمَُّةِ مَا ص       َ أَظْهَرُ لَهمُْ الش       َّ
يْرِ في حَقِّهِمْ ، وَأَظْهَرُ لَهمُْ   الِحِيَْْ ، وَالت َّقْص        ِ وْرةَِ تَ نَ قُّصِ الص        َّ الِإخْلَاصُ في ص        ُ

 الشِرْكُ بِِلِله في صُوْرةَِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِيَْْ وَاتبَِّاعِهِمْ. 
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 الث انـِي:الأأصْل  

َ بَ ، ف َ   هِ يْ فِ   قِ رُّ فَ الت َّ   نِ ى عَ نََِ وَ   نِ يْ  الدِّ في   اعِ مَ تِ جْ لإِ بِِ   اللهُ   رَ مَ أَ  اناً يَ ا ب َ ذَ هَ   اللهُ   يَّْ
ا ،  وْ كُ لَ هَ ا ف َ نَ لَ ب ْ ا ق َ وْ فُ لَ ت َ اخْ ا وَ وْ ق ُ رَّ فَ ت َ  نَ يْ ذِ الَّ كَ   نَ وْ كُ نَ   نْ  أَ اناَ نََِ ، وَ   امُ وَّ العَ   هُ مُ هَ فْ ا ت َ يً افِ شَ 
  هُ دُ يْ زِ يَ . وَ   هِ يْ فِ   قِ رُّ فَ الت َّ   نِ عَ   مْ اهُ نََِ وَ   نِ يْ  الدِّ في   اعِ مَ تِ جْ لإِ بِِ   يَْْ لِ سَ رْ مُ  ال  رَ مَ أَ   هُ نَّ أَ   رَ كَ ذَ وَ 
 لَى إِ   رُ مْ الأَ   ارَ صَ   ، ثَُُّ   كَ لِ  ذَ في   ابِ جَ العُ   بِ جَ العَ   نَ مِ   ةُ نَّ السُّ  هِ بِ   تْ دَ رَ ا وَ حاً مَ وْ ضُ وُ 
 رُ مْ الأَ   ارَ صَ ، وَ   نِ يْ  الدَّ في   هُ قْ الفِ وَ   مُ لْ العِ   وِ هُ   هِ عِ وْ رُ ف ُ وَ   نِ يْ الدِّ   لِ وْ صُ  أُ في   اقَ ترَِ فْ الإِ   نَّ أَ 
 !نَ وْ ن ُ مَْ   وْ أَ  قُ يْ دِ نْ  زِ لاَّ إِ  هِ بِ  لُ وْ قُ  ي َ لَا   نِ يْ  الدِّ في  اعِ مَ تِ جْ لإِ بِِ 
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 :  الأأصْل  الث الِث 

 انَ كَ   وْ لَ ا ، وَ نَ ي ْ لَ عَ   رَ مَّ تأََ   نْ مَ  لِ   ةُ اعَ الطَّ وَ   عُ مْ : السَّ   اعِ مَ تِ جْ الإِ   امِ تمََ   نْ مِ   نَّ أَ 
َ بَ ا ، ف َ ي  شِ بَ ا حَ دً بْ عَ  عاً  رْ شَ   انِ يَ الب َ   اعِ وَ ن ْ أَ   نْ مِ   ه  وْ جُ وُ ا بِ يً افِ ا كَ يً افِ اناً شَ يَ ا ب َ ذَ هَ   اللهُ    يَّْ
  لُ مَ العَ   فَ يْ كَ فَ   مَ لْ ي العِ عِ دَّ يَ   نْ مَمَّ   رِ ثَ كْ أَ   دَ نْ عِ   فُ رَ  يُ عْ لَا   لُ صْ ا الأَ ذَ هَ   ارَ صَ   راً ، ثَُُّ دْ قَ وَ 
 ؟! هِ بِ 
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 الأأصْل  الر ابـِع :

 سَ يْ لَ وَ   مْ بَِِ  هَ بَّ ش              َ تَ  نْ مَ  انُ يَ ب َ ، وَ  اءِ هَ قَ الفُ وَ  هِ قْ الفِ ، وَ  اءِ مَ لَ العُ وَ   امِ العَّ  انُ يَ ب َ 
َ بَ  دْ قَ . وَ   مْ هُ ن ْ مِ  ڦ  چ  : هِ لِ وْ ق َ  نْ مِ  ةِ رَ قَ الب َ  ةِ رَ وْ س             ُ  لِ وَّ  أَ في  لَ ص             ْ ا الأَ ذَ هَ  اللهُ  يَّْ

 مَ يْ اهِ رَ ب ْ إِ   رِ كْ ذِ   لَ بْ ق َ   هِ لِ وْ  ق َ لَى إِ   ،٤٠البقرة:    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ، لَى وْ الأُ   ةِ الآيَ كَ    ١٢٢البقرة:   چڌ  ڎ  ڎ  چ  : - مِ لَا الس           َّ  هِ يْ لَ عَ  -
ِ البَ  يْرِ ثِ الكَ   مِ لَا الكَ  نَ ا مِ ذَ  هَ في   ةُ نَّ الس            ُّ  هِ تْ بِ رَّحَ ا ص            َ حاً : مَ وْ ض            ُ وُ  هُ دُ يْ زِ يَ وَ   يِّْ
 وَ هُ   هُ قْ الفِ وَ  مُ لْ العِ  ارَ ص َ ! وَ  اءِ يَ ش ْ الأَ   بَ رَ غْ ا أَ ذَ هَ  ارَ ص َ  ، ثَُُّ  دِ يْ لِ ي البَ امِّ عَ لْ لِ  حِ اض ِ الوَ 
 مُ لْ العِ  ارَ ص            َ ! وَ  لِ اطِ لبَ بِِ  قِّ الحَ  سُ بْ :لَ   مْ هُ دَ نْ ا عِ مَ  ارُ يَ خِ ، وَ   تُ لَا لَا الض            َّ وَ  عُ دَ البِ 
! ،  نَ وْ ن ُ مَْ  وْ أَ   قُ يْ دِ ن ْ  زِ لاَّ إِ  هِ ب ِ   هُ وَّ فَ ت َ  ي َ ، لَا   هُ ح َ دَ م َ وَ   قِ لْ ى الخَ لَ عَ  اللهُ   هُ ض              َ رَ ي ف َ ذِ ال َّ 
  هُ ي ْ قِ الفَ   وَ ؛ هُ   هُ ن ْ عَ  يِ هْ الن َّ ، وَ   هُ ن ْ عَ   رِ يْ ذِ ح ْ  التَّ دَّ في ج َ وَ   اهُ ادَ ع َ وَ   هُ رَ كَ نْ أَ  نْ مَ   ارَ ص               َ وَ 
 !! . المَُ العَ 
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 :  الأأصْل  الخأامِس 

نَ هُمْ وَبَيَْْ ال          مُتَشَبِّهِيَْْ بَِِمْ مِنْ  بَ يَانُ اِلله سُبْحَانهَُ لِلَْوْليَِاءِ ، وَتَ فْريِْ قُهُ بَ ي ْ
أعَْدَائهِِ ال               مُنَافِقِيَْْ وَالفُجَّارِ. وَيَكْفِي في هَذَا آيةَ   آل عمران و ، وَهِيَ قَ وْلهُُ 

الَى :    ، ٣١آل عمران:    چڄ  ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ تَ ع   َ

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ والآيةَُ الَّتِي في ال مَائِدَةِ وَهِيَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى : 

وْرةَِ يُ وْنُس وَهِيَ قَ وْلهُُ :  ،٥٤المائدة:    چڻ   ٱ  ٻ  ٻ  چ وَآيةٌَ فَي س        ُ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ارَ الَأمْرُ عِنْدَ أَكْثرَِ مَنْ يَدَّعِي العِلْمَ  ،٦٣  - ٦٢يونس:  چٺ  ٺ   ثَُُّ ص  َ
رعِْ ، إِلَى أَنَّ الَأوْليَِاءَ لَا بدَُّ فِيْهِمْ مِنْ تَ رْكِ  وَأنََّهُ مِنْ هُدَاةِ الخلَْقِ ، وَحُفَّاظِ الش            َّ

اعِ الرَّس              ُ  ادِ ، فَمَنْ اتبِّ  َ هُمْ ! وَلَا ب ُ دَّ مِنْ تَ رْكِ الِْه  َ هُ فَ لَيْسَ مِن ْ وْلِ ، وَمَنِ ات َّبَ ع  َ
هُمْ ! وَلَا ب ُ دَّ مِنْ تَ رْكِ الِإيَ  َْانِ وَالت َّقْوَى ! فَمَنْ تَ قَي  َّدَ بِِلِإيَ  َْانِ   دَ فَ لَيْسَ مِن ْ اه  َ ج  َ

هُمْ ! يََ ربَ ُّن  َا إِنَّ نَس                ْ  يْعُ وَالت َّقْوَى ، فَ لَيْسَ مِن ْ ةَ ، إنِ  َّكَ  َِ افِي  َ ألَ ُ كَ العَفْوَ وَالع  َ
عَاءِ .  الدُّ
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 :  الأأصْل  الس ادِس 

  اءِ الآرَ  اعِ بَ اتِّ ، وَ ةِ نَّ السُّ وَ  آنِ رْ القُ  كِ رْ  ت َ ، في انُ طَ يْ ا الشَّ هَ عَ ضَ  وَ تِي الَّ  ةِ هَ ب ْ دُّ الشُّ رَ 
  دُ هِ تَ جْ مُ   اللاَّ ا إِ مَ هُ ف ُ رِ عْ  ي َ لَا   ةَ نَّ السُّ وَ   آنَ رْ القُ   نَّ : أَ يَ هِ ، وَ ةِ فَ لِ تَ خْ مُ  ال  ةِ قَ رِّ فَ ت َ مُ  ال  اءِ وَ هْ الأَ وَ 
 ةً مَّ تاَ  دُ جَ وْ  ت ُ ا لَا هَ لَّ عَ افاً لَ صَ وْ ا، أَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ بِ  فُ وْ صُ وْ مَ  : الوَ هُ  دُ هِ تَ جْ مُ  ال؛ وَ قُ لَ طْ مُ  ال
أَ في  بَ بي   فَ مَ عُ وَ   ر  كْ   ف َ كَ لِ ذَ كَ   انُ سَ نْ الإِ   نِ كُ يَ   لمَْ   نْ إِ ر!  عَ لْيُ عْ ؛  ف َ ضمهُ ن ْ رِضْ  ضاً رْ ا 
لَا تْ حَ  إِ لَا وَ   كَّ  شَ ماً  ف َ مَ هُ ن ْ ى مِ دَ الهُ   بَ لَ طَ   نْ مَ ، وَ هِ يْ فِ   الَ كَ شْ   ،  قٌ يْ دِ نْ ا زِ مَّ إِ   وَ هُ ا؛ 
مَْ مَّ إِ وَ  لِأَ نٌ وْ ن ُ ا  فَ مَ هِ مِ هْ ف َ   ةِ بَ وْ عُ صُ   لِ جْ ،  َ بَ   مْ : كَ هِ دِ مْ بَِِ وَ   اللهِ   انَ حَ بْ سُ ا!!    اللهُ   يَّْ
، تََّّ شَ  ه  وْ جُ وُ  نْ مِ  ةِ نَ وْ عُ لْ مَ  ال ةِ هَ ب ْ الشُّ  هِ ذِ هَ   دِّ  رَ راً في مْ أَ قاً وَ لْ ا، خَ عاً وقَدَرً رْ شَ  هُ انَ حَ بْ سُ 
حَ لَى إِ   تْ غَ لَ ب َ  الضَّ     چجح  جم      حج  حم    خج  خح   چ   ةِ امَّ العَ   تِ يََّ رِ وْ رُ دِّ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ   ،١٨٧الأعراف:  

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

  ١١ - ٧يس:  چۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  
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 الأصول الثلاثة وأدلتها 
 لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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 "  وأدلتهالاثة الث الأصول" 

 [ مـقـدمـة  ]

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: ❖

العلم.الأولي الله  :  معرفة  نبيه  ,وهو  الإسلام    , ومعرفة  دين  ومعرفة 
 بِلأدلة..

 : العمل به. الثانية

 : الدعوة إليه. الثالثة

 : الصبر على الأذى فيه.الرابعة

والدليل قوله تعالى: بسم الله الرّحمن الرّحيم }وَالْعَصْرِ إِنَّ الِأنْسَانَ لَفِي 
 خُسْر  إِلَاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَ وَاصَوْا بِِلحَْقِّ وَتَ وَاصَوْا بِِلصَّبْرِ{. 

لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا "قال الشافعي رحمه الله تعالى:  
   "السورة لكفتهم. هذه

والدليل    العلم قبل القول والعمل.  :بِب "وقال البخاري رحمه الله تعالى:  
ُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ{.  "قوله تعالى: }فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إلِهََ إِلَاّ اللََّّ
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  فبدأ بِلعلم قبل القول والعمل. 
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تعلم ثلاث هذه ❖ أنه يجب على كل مسلم ومسلمة   اعلم رحمك الله 
 : هن والعمل ب ,المسائل

بل أرسل إلينا رسولا؛ فمن    ,: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاالأولى
   أطاعه دخل الْنة ومن عصاه دخل النار.

والدليل قوله تعالى: }إِناَّ أرَْسَلْنَا إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أرَْسَلْنَا  
 رَسُولاً فَ عَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فأََخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبيِلًا{.إِلَى فِرْعَوْنَ 

لا ملك مقرب    ,: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادتهالثانية
مرسل. نبي  اللََِّّ    ولا  مَعَ  تَدْعُو  فَلا  الْمَسَاجِدَ للََِِّّ  }وَأَنَّ  تعالى:  قوله  والدليل 

 أَحَداً{ 

الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله  : أن من أطاع الثالثة
   ولو كان أقرب قريب. ,ورسوله

والدليل قوله تعالى: }لا تََِدُ قَ وْماً يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ 
انَِمُْ أَوْ عَشِيرتََهمُْ أوُلئَِكَ  مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آبَِءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَ 

تََْتِهَا   مِنْ  تََْريِ  وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّات   مِنْهُ  برُِوح   وَأيََّدَهُمْ  قُ لُوبَِِمُ الْأِيَاَنَ  كَتَبَ في 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللََِّّ أَلا إِنَّ   ُ عَن ْ حِزْبَ  الْأَنِْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللََّّ

  اللََِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{. 
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أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده    ,اعلم أرشدك الله لطاعته ❖
كما قال تعالى:    ,وخلقهم لها  ,وبذلك أمر الله جميع الناس  ,مخلصا له الدين

   .}وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِأنْسَ إِلَاّ ليَِ عْبُدُونِ{. ومعنى يعبدون: يوحدون
  .وهو إفراد الله بِلعبادة ,وأعظم ما أمر الله به: التوحيد

 وأعظم ما نِى عنه: الشرك وهو دعوة غيره معه.
 والدليل قوله تعالى: }وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلا تُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً{. 

 فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟  ❖
 ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.  ,ودينه ,فقل: معرفة العبد ربه
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 [  الأصل الأول ]

 فإذا قيل لك: من ربك؟  
وهو معبودي ليس   ,فقل ربي الله الذي ربِنِ وربى جميع العالميْ بنعمه

تعالى: }الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَْ{. وكل ما سوى    والدليل قوله  لِ معبود سواه.
 وأنا واحد من ذلك العالم.   ,الله عالم

 فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟  
  .فقل: بآيَته ومخلوقاته

  . والقمر ,والشمس ,والنهار ,الليل :ومن آيَته
  , فيهن  نوالأرضون السبع وم  فيهن   نوم  السموات السبع  :ومن مخلوقاته

 وما بينهما. 

لا   وَالْقَمَرُ  وَالشَّمْسُ  وَالن َّهَارُ  اللَّيْلُ  آيََتهِِ  }وَمِنْ  تعالى:  قوله  والدليل 
هُ   إِيََّ تُمْ  إِنْ كُن ْ خَلَقَهُنَّ  الَّذِي  للََِِّّ  وَاسْجُدُوا  للِْقَمَرِ  وَلا  للِشَّمْسِ  تَسْجُدُوا 

 تَ عْبُدُونَ{.  

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ وقوله تعالى: }إِ  نَّ ربََّكُمُ اللََّّ
م  ثَُُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطلْبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  أَيََّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَْ{.  وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَت  بِأمَْرهِِ أَلا لهَُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ    تَ باَرَكَ اللََّّ
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والدليل قوله تعالى: }يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ ,  والرب هو المعبود
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشاً  

وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلا تََْعَلُوا  وَالسَّمَاءَ بنَِاءً  
 للََِِّّ أنَْدَاداً وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ{. 

تعالى:   الله  رحمه  ابن كثير  المستحق "قال  هو  الأشياء  لهذه  الخالق 
  "للعبادة.

  , والإحسان  ,والإيَان  ,لإسلاما:  مثل  : وأنواع العبادة التي أمر الله بَا
 , والخشية  ,والخشوع  ,والرهبة  ,والرغبة  ,والتوكل  , والرجاء  ,والخوف  ,ومنه الدعاء

وغير ذلك من    ,والنذر  ,والذبح  ,والاستغاثة  ,والاستعاذة  ,والاستعانة  ,والإنابة
بَا   الله  أمر  التي  العبادة  تعالىأنواع  الله  تعالى:    .كلها  قوله  }وَأَنَّ والدليل 

 .الْمَسَاجِدَ للََِِّّ فَلا تَدْعُو مَعَ اللََِّّ أَحَداً{

والدليل قوله تعالى:    فهو مشرك كافر.  فمن صرف منها شيئا لغير الله
اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَهِِّ إنَِّهُ لا يُ فْلِحُ   }وَمَنْ يَدعُْ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ لا بُ رْهَانَ لهَُ بهِِ فإَِنََّّ

 . فِرُونَ{الْكَا

والدليل قوله تعالى: }وَقاَلَ ربَُّكُمُ    وفي الحديث: "الدعاء مخ العبادة".
جَهَنَّمَ   سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِ  عَنْ  يَسْتَكْبروُنَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونِ 

 دَاخِريِنَ{.
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تُمْ مُؤْمِنِيَْ{.  ودليل الخوف  قوله تعالى: }فَلا تََّاَفُوهُمْ وَخَافوُنِ إِنْ كُن ْ

قوله تعالى: }فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا لقَِاءَ ربَهِِّ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاً   ودليل الرجاء
 صَالِحاً وَلا يُشْركِْ بِعِبَادَةِ ربَهِِّ أَحَداً{.

التوكل فَ تَ وَ   ودليل  اللََِّّ  }وَعَلَى  تعالى:  مُؤْمِنِيَْ{.  قوله  تُمْ  إِنْ كُن ْ كَّلُوا 
 . وقال: }وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ{

مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في   ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: }إِنَِّ
 الخَْيْراَتِ وَيَدْعُونَ نَا رَغَباً وَرَهَباً وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَْ{.

 قوله تعالى }فَلا تََّْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ{.  شيةودليل الخ 

 قوله تعالى: }وَأنَيِبُوا إِلَى ربَِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لهَُ{.  ودليل الإنابة

الاستعانة وفي   ودليل  نَسْتَعِيُْ{.  كَ  وَإِيََّ نَ عْبُدُ  كَ  }إِيََّ تعالى:  قوله 
 الحديث: "إذا استعنت فاستعن بِلله".

و }قُلْ أعَُوذُ   ,قوله تعالى: }قُلْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ{ ودليل الاستعاذة
 برَِبِّ النَّاسِ{. 

 تَجَابَ لَكُمْ{. قوله تعالى: }إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْ  ودليل الاستغاثة 
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قوله تعالى: }قُلْ إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ للََِِّّ   ودليل الذبح
 ومن السنة: "لعن الله من ذبح لغير الله".  رَبِّ الْعَالَمِيَْ لا شَريِكَ لهَُ{.

النذر شَ   ودليل  يَ وْماً كَانَ  وَيَخاَفُونَ  بِِلنَّذْرِ  }يوُفُونَ  تعالى:  رُّهُ  قوله 
 مُسْتَطِيراً{.
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 [  الأصل الثاني] 

والانقياد   ,الاستسلام لله بِلتوحيد  :وهو  , معرفة دين الإسلام بالأدلة
 والبراءة من الشرك وأهله.   ,له بِلطاعة

 والإحسان. و  ,والإيَان ,الإسلام وهو ثلاث مراتب:

   كل مرتبة لها أركان.

وأن محمدا رسول    ,الله: شهادة أن لا إله إلا  فأركان الإسلام خمسة
 وحج بيت الله الحرام.  ,وصوم رمضان ,الزكاة وإيتاء ,وإقام الصلاة ,الله

ُ أنََّهُ لا إلِهََ إِلَاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ  فدليل الشهادة : قوله تعالى: }شَهِدَ اللََّّ
 وَأوُلُو الْعِلْمِ قاَئِماً بِِلْقِسْطِ لا إلِهََ إِلَاّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{. 

   .لا معبود بِق إلا الله :ومعناها

   ." لا إله " نافيا جميع ما يعبد من دون الله

  .تا العبادة لله وحده" إلا الله " مثب

  .لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه

قوله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ لأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ    وتفسيرها الذي يوضحها
وْا وقوله: }قُلْ يََ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَ   ,إنَِّنِي بَ راَءٌ ممَّا تَ عْبُدُونَ إِلَاّ الَّذِي فَطرََنِ{
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يَ تَّخِذَ   وَلا  شَيْئاً  بهِِ  نُشْركَِ  نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ وَلا  نَكُمْ أَلاَّ  وَبَ ي ْ نَ نَا  بَ ي ْ إِلَى كَلِمَة  سَوَاء  
 بَ عْضُنَا بَ عْضاً أرَْبَِبًِ مِنْ دُونِ اللََِّّ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بِأناَّ مُسْلِمُونَ{. 

قوله تعالى: }قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ    محمدا رسول اللهودليل شهادة أن  
 مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِِلْمُؤْمِنِيَْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ{. 

وتصديقه فيما  ,: طاعته فيما أمرومعنى شهادة أن محمدا رسول الله
 وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ,واجتناب ما عنه نِى وزجر ,أخبر

أمُِرُوا ودليل الصلاة, والزكاة, وتفسير التوحيد : قوله تعالى: }وَمَا 
ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِيَْ لهَُ الدِّينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ  إِلَاّ 

 ةِ{. دِينُ الْقَيِّمَ 

يَامُ    ودليل الصيام الصِّ عَلَيْكُمُ  آمَنُوا كُتِبَ  الَّذِينَ  تعالى: }اأيَ ُّهَا  قوله 
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ{.

قوله تعالى: }وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ    ودليل الحج
 وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنِي  عَنِ الْعَالَمِيَْ{.  إلِيَْهِ سَبِيلاً 

لا   :فأعلاها قول  ,بضع وسبعون شعبة :وهو  المرتبة الثانية: الإيمان:
 والحياء شعبة من الإيَان.  ,وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ,إله إلا الله
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  , واليوم الآخر ,ورسله ,وكتبه  ,وملائكته ,: أن تؤمن بِللهوأركانه ستة
 وتؤمن بِلقدر خيره وشره.

: قوله تعالى: }ليَْسَ الْبرَّ أَنْ تُ وَلُّوا  والدليل على هذه الأركان الستة
الْآخِرِ   وَالْيَ وْمِ  بِِللََِّّ  آمَنَ  مَنْ  الْبرَّ  وَلَكِنَّ  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرقِِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ 

 بِيِّيَْ{. وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ 

 : قوله تعالى: }إِناَّ كُلَّ شَيْء  خَلَقْنَاهُ بِقَدَر {. ودليل القدر

 , ركن واحد وهو: "أن تعبد الله كأنك تراه  الإحسان:  المرتبة الثالثة
 فإن لم تكن تراه فإنه يراك".  

 مُحْسِنُونَ{.والدليل قوله تعالى: }إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ 

وقوله: }وَتَ وكََّلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَ راَكَ حِيَْ تَ قُومُ وَتَ قَلُّبَكَ في 
  .السَّاجِدِينَ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{

لُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآن  وَلا تَ عْمَلُونَ مِنْ   وقوله: }وَمَا تَكُونُ في شَأْن  وَمَا تَ ت ْ
  إِلَاّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ{.عَمَل  

حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه    :والدليل من السنة
قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا  

ولا   ,لا يُ رَى عليه أثر السفر ,شديد سواد الشعر ,شديد بياض الثياب  ,رجل
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فأسند ركبتيه إلى    ,حتَّ جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم  ,عرفه منا أحدي
 وقال: يَ محمد!  ,ووضع كفيه على فخذيه ,ركبتيه

  ؟أخبرني عن الإسلام

وتقيم قال:   وأن محمدا رسول الله,  إلا الله,  إله  أن لا  تشهد  أن 
إليه   استطعت  إن  البيت  وتحج  رمضان,  وتصوم  الزكاة,  وتؤتي  الصلاة, 

 فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه.  ,بيلاس

  ؟قال: فأخبرني عن الإيمان

تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن  قال:   أن 
 . قال: صدقت.  بالقدر خيره وشره

  ؟قال: فأخبرني عن الإحسان

 .  أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراكقال: 

   ؟فأخبرني عن الساعةقال: 

   ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.قال: 

   ؟قال: فأخبرنِ عن أماراتها
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أن تلد الأمة ربتها, وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء  قال:  
  يتطاولون في البنيان.

  أتدري من السائل؟  !يا عمر لِ: قالثُ مليا.   تفلبثثُ انطلق  :قال
 ".جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فإنهقلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
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 [  الأصل الثالث] 

وهو: محمد بن عبد الله   ,معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم
والعرب من   , وقريش من العرب   , وهاشم من قريش  ,بن عبد المطلب بن هاشم

 ذرية إ اعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيا أفضل الصلاة والسلام. 

وثلاث   ,. منها أربعون قبل النبوةوله من العمر ثلاث وستون سنة
 وعشرون نبيا رسولا. 

   .وبلده مكة ,وأرُْسِلَ بِلمدثر ,ن ـبِّئأ باقـْرأأْ 

لدليل قوله تعالى: وا  ,بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد
رْ وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ وَلا تَمنُْنْ  ْ وَثيَِابَكَ فَطَهِّ ثرُِّ قمُْ فأَنَْذِرْوَربََّكَ فَكَبرِّ }يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ

 . تَسْتَكْثِرُ وَلرِبَِّكَ فاَصْبرْ{

 ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.   :ومعنى }قمُْ فأَنَْذِرْ{

}ْ  مه بِلتوحيد. أي: عظّ  }وَربََّكَ فَكَبرِّ

 }وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ{ أي: طهر أعمالك عن الشرك.  

الرجز فاَهْجُرْ{  منها   ,تركها  :وهجرها   .الأصنام  :}وَالرُّجْزَ  والبراءة 
 وأهلها. 
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يدعو إلى التوحيد. وبعد العشر عُرج به   أخذ على هذا عشر سنين
 ,وصلى في مكة ثلاث سنيْ  ,وفرضت عليه الصلوات الخمس   ,إلى السماء

 وبعدها أمر بِلهجرة إلى المدينة. 

 . : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلاموالهجرة

وهي    ,على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام  والهجرة فريضة
 وم الساعة. بِقية إلى أن تق

والدليل قوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُوا  
وَاسِعَةً  اللََِّّ  أرَْضُ  تَكُنْ  ألََمْ  قاَلُوا  الْأَرْضِ  في  مُسْتَضْعَفِيَْ  قاَلُوا كُنَّا  تُمْ  فِيمَ كُن ْ

مَأْوَاهُمْ  فأَُولئَِكَ  فِيهَا  مِنَ    فَ تُ هَاجِرُوا  الْمُسْتَضْعَفِيَْ  مَصِيراً إِلَاّ  وَسَاءَتْ  جَهَنَّمُ 
الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَ هْتَدُونَ سَبِيلافًأَُولئَِكَ عَسَى  

ُ عَفُوّاً غَفُوراً{ ُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْهُمْ وكََانَ اللََّّ   .اللََّّ

عِ  }يََ  تعالى:  يَ  وقوله  فإَِيََّ وَاسِعَةٌ  أرَْضِي  إِنَّ  آمَنُوا  الَّذِينَ  بَادِيَ 
 . فاَعْبُدُونِ{

تعالى:   رحمه الله  البغوي  الآية"قال  هذه  نزول  المسلميْ    :سبب  في 
 "ناداهم الله بِسم الإيَان. ,الذين بمكة لم يهاجروا
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والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع  
 ولا تنقطع التوبة حتَّ تطلع الشمس من مغربَا".  ,الهجرة حتَّ تنقطع التوبة

مثل الزكاة والصوم  -   ,مر ببقية شرائع الإسلامأُ   ؛فلما استقر بالمدينة
المنكر  ,والأمر بِلمعروف  ,والأذان  ,والحج والْهاد أخذ على   ,-والنهي عن 

 هذا عشر سنيْ وبعدها  

لا خير إلا    , وهذا دينه  , نه بِق  ودي  توفي صلوات الله وسلامه عليهو 
 ولا شر إلا حذرها منه.   ,دل الأمة عليه

 وجميع ما يَبه الله ويرضاه.   ,: التوحيدوالخير الذي دل عليه

 : الشرك وجميع ما يكرهه الله ويَبِه. والشر الذي حذر منه

وافترض الله طاعته على جميع الثقليْ: الْن   ,بعثه الله إلى الناس كافة
إلِيَْكُمْ    والإنس. اللََِّّ  رَسُولُ  إِنِِّ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يََ  }قُلْ  تعالى:  قوله  والدليل 
 .جمَِيعاً{

والدليل قوله تعالى: }الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   ,وأكمل الله به الدين
 نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِأسْلامَ دِيناً{.وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ 

قوله تعالى: }إنَِّكَ مَيِّتٌ   والدليل على موته صلى الله عليه وسلم
مُْ مَيِّتُونَ ثَُُّ إنَِّكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ربَِّكُمْ تََّتَْصِمُونَ{   .وَإِنَِّ
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هَ , والناس إذا ماتوا يبعثون ا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا والدليل قوله تعالى: }مِن ْ
هَا نُُْرجُِكُمْ تَارةًَ أُخْرَى{ ُ أنَْ بَ تَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ    ,نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ وقوله تعالى: }وَاللََّّ

  .نَ بَاتاً ثَُُّ يعُِيدكُُمْ فيِهَا وَيُخْرجُِكُمْ إِخْراَجاً{

جْزيَِ  والدليل قوله تعالى: }ليَِ   ,محاسبون ومزيون بأعمالهم  وبعد البعث
   .الَّذِينَ أَسَاءُوا بماَ عَمِلُوا وَيَجْزيَِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِِلْحُسْنَى{

والدليل قوله تعالى: }زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ  ,  كفرومن كذب بالبعث 
عَثُنَّ ثَُُّ لتَُ نَ ب َّؤُنَّ بماَ    .عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر{لَنْ يُ ب ْعَثُوا قُلْ بَ لَى وَرَبيِّ لتَُ ب ْ

والدليل قوله تعالى: }رُسُلًا ,  مبشرين ومنذرين  أرسل الله جميع الرسل
ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلَاّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ{  .مُبَشِّ

  .نوح عليه السلام وأولهم

, وهو خاتم النبييْ لا نبي بعده,  محمد صلى الله عليه وسلم  وآخرهم
تعالى:   قوله  اِلله  }والدليل  رَّسُوْلَ  وَلَكِن  رِّجَالِكُمْ  مِنْ  أَحَد   أَبَِ  مُحَمَّدٌ  مَا كَانَ 

 . {وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَْْ 

نَا إلِيَْكَ   والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: }إِناَّ أَوْحَي ْ
نَا إِلَى نوُح  وَالنَّبيِِّيَْ مِنْ بَ عْدِهِ{    .كَمَا أَوْحَي ْ
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من نوح إلى محمد يَمرهم بعبادة الله   وكل أمة بعث الله إليها رسولا
والدليل قوله تعالى: }وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ    وينهاهم عن عبادة الطاغوت.  ,وحده

 نِبُوا الطَّاغُوتَ{.أمَُّة  رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَ 

 الكفر بِلطاغوت والإيَان بِلله.   :وافترض الله على جميع العباد

تعالى:   القيم رحمه الله  ابن  العبد   :الطاغوت "معنى  قال  به  ما تَاوز 
   "أو مطاع. ,أو متبوع ,حده من معبود

بد وهو ومن عُ   ,ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله  ,والطواغيت كثيرة
ومن   ,ومن ادعى شيئا من علم الغيب  ,ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه  ,راض

 حكم بغير ما أنزل الله.

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ   والدليل قوله تعالى: }لا إِكْراَهَ في الدِّينِ قَدْ تَ بَيَّْ
لَا انْفِصَامَ لَهاَ وَاللهُ   مِنْ بِِللََِّّ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىيَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْ 

يْعٌ عَلِيْمٌ  الإسلام,   :رأس الأمروفي الحديث: "  ,"لا إله إلا الله" وهذا معنى    ,{ َِ
 " الجهاد في سبيل الله  :نامهروة سأ الصلاة, وذِ  :وعموده

 محمد وآله وصحبه وسلم.والله أعلم. وصلى الله على 
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 كتاب التوحيد 
 لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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 الَّذِي هُوَ حَقُّ اِلله عَلَى العَبِيْدِ  كِتَابُ الت َّوْحِيدِ 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

  

 كِتأاب  التـ وْحِيدِ   [١]

نسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ{.وَقَ وْلُ   اللََِّّ تَ عَالَى: }وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ

 وتَ{ الآيةََ.سُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُ وَقَ وْلهُُ: }وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّة  رَّ 

ئًا{ إِلَى وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّ  كُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
 قَ وْلهِِ: }وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ{ الآيةََ. 

هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{ الآيةََ.ق َ وَ   وْلهُُ: }وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيََّ

ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{ الآيةََ.وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَاعْ   بُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

د  صلى الله راَدَ أَنْ يَ نْظرَُ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّ قاَلَ ابْنُ مَسْعُود  رضي الله عنه: »مَنْ أَ 
هَا خَاتَمهُُ؛ فَ لْيَ قْرأَْ: }قُلْ تَ عَالَوْا أَ  تْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ  عليه وسلم الَّتِي عَلَي ْ
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فاَتَّ  مُسْتَقِيمًا  صِراَطِي  هَذَا  قَ وْلهِِ: }وَأَنَّ  إِلَى  ئًا{  شَي ْ بهِِ  تَ تَّبِعُوا تُشْركُِوا  وَلَا  بِعُوهُ 
 السُّبُلَ{ الآيةََ«.

 عليه وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل  رضي الله عنه قاَلَ: »كُنْتُ رَدِيفَ النَّبيِّ صلى الله
وسلم عَلَى حِماَر ، فَ قَالَ: يََ مُعَاذُ! أتََدْريِ مَا حَقُّ اللََِّّ عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ 

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ.العِبَادِ عَلَى اللََِّّ   ؟ قُ لْتُ: اللََّّ

يْئاً، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى  قاَلَ: فإَِنَّ حَقَّ اللََِّّ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَ عْبُدُوهُ وَلَا يُشْركُِوا بهِِ شَ 
 اللََِّّ أَلاَّ يُ عَذِّبَ مَنْ لَا يُشْركُِ بهِِ شَيْئاً.

! أفََلَا أُ  رْهُ فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ رُ النَّاسَ؟ قاَلَ: لَا تُ بَشِّ مْ فَ يَ تَّكِلُوا« أَخْرَجَاهُ في بَشِّ
 الصَّحِيحَيِْْ.

 فيه مسائل: 

 ن والإنس. الأولى: الحكمة في خلق الْ

 الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه.

عَابِدُونَ مَا    الثالثة: أن من لم يَت به، لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: }وَلا أنَْ تُمْ 
 .أعَْبُدُ{

 الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 
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 الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة.

 واحد.السادسة: أن دين الأنبياء 

السابعة: المسألة الكبيرة إن عبادة الله لا تَصل إلا بِلكفر بِلطاغوت ففيه  
 الآية.  معنى قوله تعالى: }فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ{ 

 ن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نة: أالثام

التاسعة: عظم شأن الثلاث آيَت المحكمات في سورة الأنعام عند السلف،  
 عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.  وفيها

العاشرة: الآيَت المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانِ عشرة مسألة، بدأها  
وختمها بقوله:     إِلَهاً آخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا{الله بقوله: }لا تََْعَلْ مَعَ اللََِّّ 

فَ تُ لْقَ  آخَرَ  إِلَهاً  اللََِّّ  مَعَ  تََْعَلْ  مَدْحُوراً{  }وَلا  مَلُوماً  جَهَنَّمَ  في  ونبهنا الله    ى 
سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: }ذَلِكَ ممَّا أَوْحَى إلِيَْكَ ربَُّكَ مِنَ  

 . ةِ{الحِْكْمَ 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى  
 . تُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً{بقوله: }وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلا

 الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
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 الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 

 لعباد عليه إذا أدوا حقه. : معرفة حق االرابعة عشرة

 الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

 كتمان العلم للمصلحة.السادسة عشرة: جواز  

 السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

 الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.

  يعلم: الله ورسوله أعلم. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا

 العشرون: جواز تَّصيص بعض الناس بِلعلم دون بعض.

ه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله علي
 عليه.

 الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة.

 الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 

 بن جبل.  الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ

* * * 
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ب   [٢]  فأضْلِ التـ وْحِيدِ، وأمأا ي كأفِّر  مِنأ الذُّن وبِ  باأ

تَ عَالَى: }الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إِيَاَنَِمُ بِظلُْم  أوُْلَائِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُم  وَقَ وْلُ اللََِّّ  
 مُّهْتَدُونَ{. 

الصَّامِتِ رضي الله   بْنِ  عُبَادَةَ  رَسُولُ اللََِّّ صلى اللهعَنْ  قاَلَ  قاَلَ:  عليه عنه   
ُ وَحْ  دَهُ لَا شَريِكَ لهَُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وسلم: »مَنْ شَهِدَ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

هُ، وَالْنََّةَ حَق ،  وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ، وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ 
ُ الْنََّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَ   لِ« أَخْرَجَاهُ.وَالنَّارَ حَق ؛ أدَْخَلَهُ اللََّّ

بَانَ رضي الله عنه: »فإَِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قاَلَ: لَا  وَلَهمَُا في حَدِيثِ عِت ْ
تَغِي بِذَلِ  ؛ُ يَ ب ْ «. إلِهََ إِلاَّ اللََّّ  كَ وَجْهَ اللََِّّ

عَلِّ   ! رَبِّ يََ  مُوسَى:  »قاَلَ  مَرْفُوعَاً:  عنه  سَعِيد  رضي الله  أَبي  شَيْئاً وَعَنْ  مْنِي 
 أذَكُْرُكَ وَأدَْعُوكَ بهِِ؟ 

.ُ  قاَلَ: قُلْ يََ مُوسَى: لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

! كُلُّ عِبَادِكَ يَ قُولُونَ هَذَا.   قاَلَ: يََرَبِّ
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نَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالَأرَضِيَْ السَّبْعَ في  وسَى! لَوْ أَ قاَلَ: يََ مُ 
حِبَّانَ،  كِفَّة   ابْنُ  رَوَاهُ  اللََُّّ«  إِلاَّ  إلِهََ  لَا  بَِِنَّ  مَالَتْ  في كِفَّة ؛   ُ اللََّّ إِلاَّ  إلِهََ  وَلَا   ،

 وَالحاَكِمُ وَصَحَّحَهُ.

مِْذِيِّ وَحَسَّ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله   نَهُ: عَنْ أنََس  رضيوَللِترِّ الله عنه قاَلَ:  َِ
تَنِي بِقُراَبِ الَأرْضِ  عليه وسلم يَ قُولُ: »قاَلَ  ُ تَ عَالَى: يََ ابْنَ آدَمَ! إنَِّكَ لَوْ أتََ ي ْ  اللََّّ

 ا مَغْفِرةًَ«.خَطاَيََ، ثَُُّ لَقِيتَنِي لَا تُشْركُِ بي شَيْئا؛ً لَأتََ ي ْتُكَ بقُِراَبََِ 

 فيه مسائل: 

 الأولى: سعة فضل الله. 

 الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

 ه مع ذلك للذنوب. الثالثة: تكفير 

 الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام.

 الخامسة: تأمل الخمس اللواتِ في حديث عبادة.

بيْ لك معنى السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبيْ حديث عتبان وما بعده، ت
 ين. قول: لا إله إلا الله، وتبيْ لك خطأ المغرور 

 ن.السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبا 
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 الثامنة: كون الأنبياء يَتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللهو . 

يخف  يقولها  ممن  أن كثيرا  مع  المخلوقات،  بجميع  لرجحانِا  التنبيه  التاسعة: 
 ميزانه.

الن الأالعاشرة:  أن  على  سبع كالسماواتص  ليس   رضيْ  وهذا  السبع، 
أرضيْ"، وقيل: المراد  بصحيح، لأن هذا يَتنع بِلنسبة لقوله: "طوقه من سبع 

لنا  المجموعة الشمسية، لكن ظاهر النصوص أنِا طباق كالسماوات، وليس 
 أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأرضيْ، لأننا لا نعرفها. 

 : أن لهن عمارا. ة عشرةالحادي

 الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للشعرية.

أنس، عرفت أن قوله في حديث عتبان:    الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث
أن    " فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله "

 ترك الشرك، ليس قولها بِللسان. 

 د عبدي الله ورسوليه.مع بيْ كون عيسى ومحمالرابعة عشرة: تأمل الْ

 الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.

 السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 
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 السابعة عشرة: معرفة فضل الإيَان بِلْنة والنار.

 الثامنة عشرة: معرفة قوله: "على ما كان من العمل ". 

 كفتان.  التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له

 العشرون: معرفة ذكر الوجه.

* * * 
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ب   [٣]  ن ةأ بِغأيْرِ حِسأاب  مأنْ حأق قأ التـ وْحِيدأ؛ دأخألأ الجأ  باأ

 وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }إِنَّ إبِْ راَهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتًِا للََِِّّّ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيَْ{. 

 لَا يُشْركُِونَ{. نَ هُم برَِبَِِّمْ  وَقاَلَ: }وَالَّذِي

عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ، فَ قَالَ: أيَُّكُمْ  عَنْ حُصَيِْْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قاَلَ: »كُنْتُ  
 رأََى الكَوكَْبَ الَّذِي انْ قَضَّ البَارحَِةَ؟ قُ لْتُ: أَنَا.

كِنيِّ لُدِغْتُ، قاَلَ: فَمَا صَنَ عْتَ؟ قُ لْتُ:  ثَُُّ قُ لْتُ: أمََا إِنِِّ لَمْ أَكُنْ في صَلَاة ، وَلَ 
ثَ نَاهُ الشَّعْبيُّ، قاَلَ:  يْتُ، قاَلَ: فَمَا حَملََكَ عَلَى  ارْتَ قَ  ذَلِكَ؟ قُ لْتُ: حَدِيثٌ حَدَّ

ثَكُمْ؟  وَمَا حَدَّ

ثَ نَا عَنْ بُ ريَْدَةَ بْنِ حُصَيْب  رضي الله عنه أنََّهُ قاَلَ: لَا رقُْ يَةَ  إِلاَّ مِنْ   قُ لْتُ: حَدَّ
 عَيْْ ، أَوْ حُمةَ ، فَ قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْ تَ هَى إِلَى مَا  َِعَ.

ثَ نَا ابْنُ عَبَّاس  رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  وَلَكِنْ حَدَّ
بيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ،  عُرضَِتْ عَلَيَّ الأمَُمُ، فَ رأَيَْتُ النَّبيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّ 

 وَالنَّبيَّ ليَْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. 

مُْ أمَُّتِي، فقَِيلَ لِ: هَذَا مُوسَى وَقَ وْمُهُ.إِذْ رفُِعَ   لِ سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظنََ نْتُ أَنَِّ
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عُونَ ألَْفاً يَدْخُلُونَ    فَ نَظرَْتُ فإَِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِ: هَذِهِ أمَُّتُكَ، وَمَعَهُمْ  سَب ْ
.  الْنََّةَ بِغَيْرِ حِسَاب  وَلَا عَذَاب 

دَخَلَ مَنْزلِهَُ، فَخَاضَ النَّاسُ في أوُلئَِكَ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: فَ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ  ثَُُّ نََِضَ، فَ 
 صَحِبُوا رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم.

ا  وَذكََرُو   - الِإسْلَامِ وَلَمْ يُشْركُِوا بِِللََِّّ شَيْئاً  هُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا في وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: فَ لَعَلَّ 
 .-أَشْيَاءَ 

فَخَرجََ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فأََخْبَروُهُ، فَ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا 
وُنَ   ، وَعَلَى رَبَِِّمْ يَ تَ وكََّلُونَ.يَسْتَرقُْونَ، وَلَا يَكْتَ وُونَ، وَلَا يَ تَطَيرَّ

هُمْ. فَ قَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن ، فَ قَالَ: ادعُْ اللَََّّ  هُمْ، فَ قَالَ: أنَْتَ مِن ْ   أَنْ يَجْعَلَنِي مِن ْ

 «. ثَُُّ قاَمَ رَجُلٌ آخَرُ، فَ قَالَ: ادعُْ اللَََّّ أَنْ يَجْعَلَنِي مِن ْهُمْ، فَ قَالَ: سَبَ قَكَ بَِاَ عُكَّاشَةُ 

 فيه مسائل: 

 الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.

 الثانية: ما معنى تَقيقه. 

 الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركيْ.
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 الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

 الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تَقيق التوحيد. 

 وكل.لتلك الخصال هو الت السادسة: كون الْامع

 إلا بعمل.السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنِم لم ينالوا ذلك 

 الثامنة: حرصهم على الخير.

 التاسعة: فضيلة هذه الأمة بِلكمية والكيفية. 

 العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

 الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام.

 تَشر وحدها مع نبيها. الثانية عشرة: أن كل أمة

 الثالثة عشرة: قلة من استجاب للنبياء.

 من لم يجبه أحد يَتِ وحده. الرابعة عشرة: أن 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بِلكثرة، وعدم الزهد في 
 القلة.

 السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العيْ والحمة.
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لى ما  ع، لقوله: " قد أحسن من انتهى إ  السابعة عشرة: عمق علم السلف;
 لا يخالف الثانِ. ولكن كذا وكذا "، فعلم أن الحديث الأول 

 الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.

 التاسعة عشرة: قوله:"أنت منهم": علم من أعلام النبوة. 

 العشرون: فضيلة عكاشة. 

 الحادية والعشرون: استعمال المعاريض.

 . الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم

* * * 
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ب   [٤]  الخأوْفِ مِنأ الشِّرْكِ  باأ

 وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ{.

 وَقاَلَ الخلَِيلُ عليه السلام: }وَاجْنُ بْنِي وَبَنِيَّ أَن ن َّعْبُدَ الْأَصْنَامَ{. 

رْكُ الَأصْغَرُ،  الحَ   وَفي  فَسُئِلَ عَنْهُ؟ فَ قَالَ:  دِيثِ: »أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشِّ
 الرّيََِءُ«.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »مَنْ  
 هُ البُخَاريُِّ. مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو للََِِّّ نِدّا؛ً دَخَلَ النَّارَ« رَوَا

: عَنْ جَابرِ  رضي الله عنه أَنَّ رَسُو  لَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  وَلِمُسْلِم 
»مَنْ لَقِيَ اللَََّّ لَا يُشْركُِ بهِِ شَيْئاً دَخَلَ الْنََّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْركُِ بهِِ شَيْئاً دَخَلَ  

 النَّارَ«.

 فيه مسائل: 

 شرك. الأولى: الخوف من ال

 الثانية: أن الريَء من الشرك. 

 الأصغر.الثالثة: أنه من الشرك 
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 الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحيْ.

 الخامسة: قرب الْنة والنار. 

 السادسة: الْمع بيْ قربَما في حديث واحد.

 السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئا; دخل النار، ولو كان من أعبد الناس.

 سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.  سألة العظيمةالثامنة: الم

نَُّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ   .{التاسعة: اعتبارة بِال الأكثر; لقوله: }رَبِّ إِنَِّ

 العاشرة: فيه تفسير  لا إله إلا اللهو كما ذكره البخاري. 

 الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 

* * * 
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 إِلا  اللّ   الدُّعأاءِ إِلىأ شأهأادأةِ أألا  إِلأهأ   ب  باأ  [٥]

 وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُوا إِلَى اللََِّّ عَلَى بَصِيرةَ  أَنَا وَمَنِ ات َّبَ عَنِي{. 

ا بَ عَثَ  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لَمَّ 
إِلَى اليَمَنِ قاَلَ لهَُ  مِنْ أهَْلِ الكِتَابِ؛ فَ لْيَكُنْ أَوَّلَ مَا  مُعَاذاً  : »إنَِّكَ تَأْتِ قَ وْماً 

 ُ دُوا اللَََّّ  -تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ: شَهَادَةُ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ  . -وَفي روَِايةَ : إِلَى أَنْ يُ وَحِّ

ضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات  في كُلِّ  أَنَّ اللَََّّ افْترََ ذَلِكَ؛ فأََعْلِمْهُمْ فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوكَ لِ 
لَة .   يَ وْم  وَليَ ْ

مِنْ   تُ ؤْخَذُ  صَدَقةًَ  عَلَيْهِمْ  افْتَرَضَ  اللَََّّ  أَنَّ  فأََعْلِمْهُمْ  لِذَلِكَ؛  أَطاَعُوكَ  هُمْ  فإَِنْ 
 . أغَْنِيَائِهِمْ فَتُردَُّ عَلَى فُ قَراَئِهِمْ 

كَ  ظلُْومِ؛ فإَِنَّهُ ليَْسَ    فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوكَ لِذَلِكَ؛ فإَِيََّ
َ
وكََراَئمَِ أمَْوَالِهمِْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الم

نَ هَا وَبَيَْْ اللََِّّ حِجَابٌ« أَخْرَجَاهُ.   بَ ي ْ

لم  وَلَهمَُا: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وس
ُ وَرَسُولهُُ؛  قاَلَ يَ وْمَ خَيْبَرَ: »لَأعُْطِيََّْ الرَّ  ايةََ غَداً رَجُلاً يَُِبُّ اللَََّّ وَرَسُولهَُ، وَيَُِبُّهُ اللََّّ

ُ عَلَى يَدَيهِْ.   يَ فْتَحُ اللََّّ

لَتَ هُمْ؛ أيَ ُّهُمْ يُ عْطاَهَا.  فَ بَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ ليَ ْ
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عَ  غَدَوْا  أَصْبَحُوا؛  رَسُولِ اللََِّّ صلى الله علفَ لَمَّا  أَنْ يه وسلم، كُلُّ لَى  يَ رْجُو  هُمْ 
نَ يْهِ.  ؟ فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَي ْ  يُ عْطاَهَا، فَ قَالَ: أيَْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِب 

نَ يْهِ، وَدَعَا لهَُ، فَبَرأََ حَتََّّ كَأَنْ لمَْ   يَكُنْ بهِِ  فأََرْسَلُوا إلِيَْهِ، فأَُتَِ بهِِ، فَ بَصَقَ في عَي ْ
فأََعْطاَهُ الرَّايةََ، وَقاَلَ: انْ فُذْ عَلَى رسِْلِكَ حَتََّّ تَ نْزلَِ بِسَاحَتِهِمْ، ثَُُّ ادْعُهُمْ  وَجَعٌ، 

لَأَنْ    ! فَ وَاللََِّّ فِيهِ،  تَ عَالَى  اللََِّّ  حَقِّ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  بُ  يجَِ بماَ  وَأَخْبرهُْمْ  الِإسْلَامِ،  إِلَى 
 يْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ الن َّعَمِ«. بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَ  يَ هْدِيَ اللََُّّ 

 قَ وْلهُُ: »يَدُوكُونَ« أَيْ: يَخُوضُونَ.

 فيه مسائل: 

 .الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم

لو دعا إلى الحق، فهو  الناس  التنبيه على الإخلاص; لأن كثيرا من  الثانية: 
 إلى نفسه. يدعو 

 بصيرة من الفرائض.الثالثة: أن ال

 الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. 

 الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 
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السادسة: وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركيْ; لئلا يصير منهم، ولو لم  
 يشرك. 

 السابعة: كون التوحيد أول واجب 

 شيء، حتَّ الصلاة. ة: أنه يبدأ به قبل كلامنالث

 التاسعة: أن معنى: " أن يوحدوا الله ": معنى شهادة أن لا إله إلا الله.

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا 
 يعمل بَا. 

 الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بِلتدريج. 

 ة بِلأهم فالأهم.الثانية عشرة: البداء

 عشرة: مصرف الزكاة.  الثالثة

 الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.

 الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

 السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

 السابعة عشرة: الإخبار بأنِا لا تَجب.
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ت الأولياء الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسليْ وسادا 
 المشقة والْوع والوبِء.من 

 التاسعة عشرة: قوله: " لأعطيْ الراية … " إلخ: علم من أعلام النبوة. 

 العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.

 ·الحادية والعشرون: فضيلة علي  . 

الليلة وشغلهم عن بشارة   الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك 
 الفتح. 

 الإيَان بِلقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. والعشرون: لثة الثا

 الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: " على رسلك ".

 الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

 السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

أخبرهم بما يجب عليهم ".الثامنة  ه: "  السابعة والعشرون: الدعوة بِلحكمة; لقول
 والعشرون: المعرفة بِق الله في الإسلام.

 التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 
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   الثلاثون: الحلف على الفتيا.

 

* * * 
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ب   [٦]  تأـفْسِيِر التـ وْحِيدِ وأشأهأادأةِ أألا  إِلأهأ إِلا  اللّ    باأ

تَ غُونَ إِلَى رَبَِِّمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ{ تَ عَا  وَقَ وْلُ اللََِّّ  لَى: }أوُْلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ
 الآيةََ.

َّا تَ عْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي  وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَإِذْ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إنَِّنِي بَ راَءٌ ممِّ
 فَطرََنِ{ الآيةََ.

{ الآيةََ.وَقَ وْ   لهُُ تَ عَالَى: }اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَِمُْ أرَْبَِبًِ مِّن دُونِ اللََِّّ

{ الآيةََ.  وَقَ وْلهُُ: }وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللََِّّ أنَدَادًا يَُِبُّونَِمُْ كَحُبِّ اللََِّّ

سلم؛ أنََّهُ قاَلَ: »مَنْ قاَلَ: لَا إلِهََ إِلاَّ  عليه و في الصَّحِيحِ: عَنِ النَّبيِّ صلى الله  
.» ؛ حَرُمَ مَالهُُ وَدَمُهُ، وَحِسَابهُُ عَلَى اللََِّّ ُ، وكََفَرَ بماَ يُ عْبَدُ مِنْ دُونِ اللََِّّ  اللََّّ

جَْمةَِ مَا بَ عْدَهَا مِنَ الأبَْ وَابِ.  وَشَرحُْ هَذِهِ الترَّ

 فيه مسائل: 

وتفسير الشهادة، وبينها بأمور    ، وهي تفسير التوحيد هاوأهمفيه أكبر المسائل  
 واضحة.
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منها آية الإسراء: بيْ فيها الرد على المشركيْ الذين يدعون الصالحيْ ; ففيها  
 بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.

ومنها آية براءة: بيْ فيها أن أهل الكتاب اتَّذوا أحبارهم ورهبانِم أربِبِ من  
يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي  لم م دون الله. وبيْ أنِ

 لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لا دعاؤهم إيَهم.

الَّذِي   إِلَاّ  تَ عْبُدُونَ  ممَّا  بَ راَءٌ  }إنَِّنِي  للكفار:  السلام  عليه  الخليل  قول  ومنها 
 فاستثنى من المعبودين ربه.  فَطرََنِ{

ذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا أن ه  بحانهوذكر س
، ومنها آية البقرة  الله، فقال: }وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَِقِيَةً في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ{
، ذكر أنِم يَبون  في الكفار الذين قال الله فيهم: }وَمَا هُمْ بِِاَرجِِيَْ مِنَ النَّارِ{

دل على أنِم يَبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في ب الله، فندادهم كحأ
فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟! وكيف بمن لم يَب إلا  ؛  الإسلام

 الند وحده ولم يَب الله؟! 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: " م ن قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من  
 .لى الله " وحسابه ع  دون الله; حرم ماله ودمه،
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وهذا من أعظم ما يبيْ معنى  لا إله إلا اللهو ; فإنه لم يجعل التلفظ بَا عاصما  
للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا  
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يَرم ماله ودمه حتَّ يضيف  

و توقف; لم يَرم ماله ولا  الله. فإن شك أ  بما يعبد من دونإلى ذلك الكفر  
دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويَ له من بيان ما أوضحه! وحجة 

 ما أقطعها للمنازع!

* * * 
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ب   [٧]  مِنأ الشِّرْكِ ل بْس  الحألْقأةِ وأالخأيْطِ وأنَأْوِهِِأا؛ باأ

 لرَِفْعِ البَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ 

ُ بِضُرّ  هَلْ   تَ عَالَى: }وَقَ وْلُ اللََِّّ  قُلْ أفََ رَءَيْ تُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ إِنْ أرَاَدَنَِ اللََّّ
 هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرهِِّ{ الآيةََ. 

عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْْ  رضي الله عنهما: »أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رأََى 
الَ: مَا هَذِهِ؟! قاَلَ: مِنَ الوَاهِنَةِ، قاَلَ: انزْعِْهَا؛  نْ صُفْر ، فَ قَ دِهِ حَلْقَةٌ مِ رَجُلاً في يَ 

اَ لَا تزَيِدُكَ إِلاَّ وَهْناً، فإَِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ؛ مَا أفَْ لَحْتَ أبََداً« رَوَاهُ  فإَِنَِّ
 أَحْمَدُ بِسَنَد  لَا بَأْسَ بهِِ. 

مَرْفُوعاً: »مَنْ تَ عَلَّقَ تَميِمَةً؛ فَلَا أَتَمَّ اللََُّّ   ر  رضي الله عنهبَةَ بْنِ عَامِ وَلهَُ: عَنْ عُقْ 
ُ لهَُ«.   لهَُ، وَمَنْ تَ عَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدعََ اللََّّ

: »مَنْ تَ عَلَّقَ تَميِمَةً؛ فَ قَدْ أَشْرَكَ«.   وَفي لَفْظ 

نَ الحمَُّى، فَ قَطَعَهُ،  يَدِهِ خَيْطٌ مِ ى رَجُلاً في  وَعَنْ حُذَيْ فَةَ رضي الله عنه: »أنََّهُ رأََ 
وَتَلَا قَ وْلهَُ تَ عَالَى: }وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رهُُم بِِللََِّّ إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ{« رَوَاهُ ابْنُ أَبي  

 .  حَاتمِ 
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 فيه مسائل: 

 الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.

لح. فيه شاهد لكلام الصحابة: وهي عليه; ما أف الصحابي لو مات  الثانية: أن  
 أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.

 الثالثة: أنه لم يعذر بِلْهالة.

 الرابعة: أنِا لا تنفع في العاجلة; بل تضر، لقوله: " لا تزيدك إلا وهنا ". 

 الخامسة: الإنكار بِلتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

 ئا، وكل إليه.التصريح بأن من تعلق شيالسادسة: 

 السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة; فقد أشرك. 

 الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بِلآيَت التي في  
 الشرك الأكبر على الأصغر; كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

 العيْ من ذلك.رة: أن تعليق الودع من العاش
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الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة 
 فلا ودع الله له; أي: ترك الله له.

* * * 

  



92 
 

ب   [٨]  مأا جأاءأ في الرُّقأى وأالت مأائِمِ  باأ

   مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  عنه: »أنََّهُ كَانَ في الصَّحِيحِ: عَنْ أَبي بَشِير  الأنَْصَاريِِّ رضي الله
صلى الله عليه وسلم في بَ عْضِ أَسْفَارهِِ، فأََرْسَلَ رَسُولاً: أَلاَّ يَ ب ْقَيََّْ في رَقَ بَةِ بعَِير   

 قِلَادَةٌ مِنْ وَترَ ، أَوْ قِلَادَةٌ؛ إِلاَّ قُطِعَتْ«. 

الله عليه وسلم  رَسُولَ اللََِّّ صلى  وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه قاَلَ:  َِعْتُ 
 : »إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائمَِ، وَالتِّوَلةََ؛ شِرْكٌ« رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبَوُ دَاوُدَ.يَ قُولُ 

وَعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُكَيْم  رضي الله عنه مَرْفُوعاً: »مَنْ تَ عَلَّقَ شَيْئا؛ً وكُِلَ إلِيَْهِ«  
مِْذِيُّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ   وَالترِّ

ئمُِ: شَيْءٌ يُ عَلَّقُ عَلَى الَأوْلَادِ عَنِ العَيِْْ، لَكِنْ إِذَا كَانَ مِنَ القُرْآنِ؛ فَ رَخَّصَ  مَاالتَّ 
عَنْهُ   َنْهِيِّ 

الم مِنَ  وَيَجْعَلهُُ  فِيهِ،  صْ  يُ رَخِّ لَمْ  وَبَ عْضُهُمْ  بَ عْضُهُمْ،  ابْنُ    -فِيهِ  مِن ْهُمُ 
 .مَسْعُود  رضي الله عنه

رْكِ؛ فَ قَدْ  تِي تُسَمَّى العَزَ وَالرُّقَى: هِيَ الَّ  ليِلُ مَا خَلَا مِنَ الشِّ ائمَِ، وَخَصَّ مِنْهُ الدَّ
 رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مِنَ العَيِْْ وَالحمَُةِ.

رْأةََ 
َ
 تهِِ.لرَّجُلَ إِلَى امْرأََ  إِلَى زَوْجِهَا، وَاوَالتِّوَلةَُ: شَيْءٌ يَضَعُونهَُ يَ زْعُمُونَ أنََّهُ يََُبِّبُ الم
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وَرَوَى الِإمَامُ أَحْمَدُ: عَنْ رُوَيفِْع  رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ لِ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله  
أَنَّ مَنْ عَقَدَ    عليه وسلم: »يََ رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الحيََاةَ سَتَطُولُ بِكَ؛ فأََخْبرِ النَّاسَ 

؛ فإَِنَّ مُحَمَّداً برَيِءٌ مِنْهُ«.  ترَاً، أَوِ اسْتَ نْجَىهُ، أَوْ تَ قَلَّدَ وَ لِحيَْ تَ   برَِجِيعِ دَابَّة  أَوْ عَظْم 

؛ كَانَ كَعِدْلِ رَقَ بَة « رَوَاهُ   وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  قاَلَ: »مَنْ قَطَعَ تَميِمَةً مِنْ إنِْسَان 
 وكَِيعٌ. 

 قُرْآنِ وَغَيْرِ القُرْآنِ«. هُونَ التَّمَائمَِ كُلَّهَا مِنَ الإبِْ راَهِيمَ قاَلَ: »كَانوُا يَكْرَ وَلهَُ: عَنْ  

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير الرقى والتمائم. 

 الثانية: تفسير التولة. 

 الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 

 العيْ والحمة ليس من ذلك. الرابعة: أن الرقية بِلكلام الحق من 

من القرآن; فقد اختلف العلماء; هل هي من    تميمة إذا كانتالخامسة: أن ال
 ذلك أم لا؟.السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العيْ من ذلك. 

 السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 
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 الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.

أن كلام الاختلاف;    التاسعة:  من  تقدم  ما  يخالف  لا  مراده  إبراهيم  لأن 
   أصحاب عبد الله بن مسعود.

* * * 
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ب   [٩]  مأنْ تأبرأ كأ بِشأجأرأة  أأوْ حأجأر  وأنَأْوِهِِأا باأ

تَ وَالْعُزَّى{ الآيََتِ.   وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }أفََ رَءَيْ تُمُ اللاَّ

لِ اللََِّّ صلى الله عليه ي الله عنه قاَلَ: »خَرَجْنَا مَعَ رَسُو عَنْ أَبي وَاقِد  اللَّيْثِيِّ رض
يْْ ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْد  بِكُفْر ، وَللِْمُشْركِِيَْ سِدْرةٌَ يَ عْكُفُونَ عِنْدَهَا وسلم إِلَى حُنَ 

.  وَيَ نُوطُونَ بَِاَ أَسْلِحَتَ هُمْ، يُ قَالُ لَهاَ: ذَاتُ أنَْ وَاط 

! اجْ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَ  ، عَلْ لنََا ذَاتَ أنَْ وَاط  كَمَا لَهمُْ ة ، فَ قُلْنَا: يََ رَسُولَ اللََِّّ  ذَاتُ أنَْ وَاط 
السُّنَنُ، اَ  إِنَِّ أَكْبَرُ!   ُ اللََّّ وسلم:  عليه  اللََِّّ صلى الله  رَسُولُ  وَالَّذِي    فَ قَالَ  قُ لْتُمْ 

آلِهةٌَ قاَلَ ى: }اجْعَل لَّنَا إِلَهاً كَمَا لَهمُْ  نَ فْسِي بيَِدِهِ، كَمَا قاَلَتْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ لِمُوسَ 
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ.إنَِّكُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُ  لَكُمْ« رَوَاهُ الترِّ  ونَ{، لَتَركَْبَُُّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

 فيه مسائل:  

 الأولى: تفسير آية النجم. 

 الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.

 يفعلوا. الثالثة: كونِم لم

  الله بذلك، لظنهم أنه يَبه. الرابعة: كونِم قصدوا التقرب إلى
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 الخامسة: أنِم إذا جهلوا هذا، فغيرهم أولى بِلْهل. 

 السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بِلمغفرة ما ليس لغيرهم. 

السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: " الله 
 فغلظ الأمر بَذه الثلاث.   ١أكبر! إنِا السنن! لتتبعن سنن من كان قبلكم "  

أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل  -وهو المقصود -الثامنة: الأمر الكبير 
 لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. 

 التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، مع دقته وخفائه على أولئك. 

 حلف على الفتيا، وهو لا يَلف إلا لمصلحة. العاشرة: أنه

 رة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنِم لم يرتدوا بَذا.ية عشالحاد

 الثانية عشرة: قولهم: "ونحن حدثاء عهد بكفر"، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.

 الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب، خلافا لمن كرهه.

 الرابعة عشرة: سد الذرائع.

 عشرة: النهي عن التشبه بأهل الْاهلية.الخامسة 

 ب عند التعليم. شرة: الغضالسادسة ع
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 السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: " إنِا السنن".

 الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة، لكونه وقع كما أخبر. 

 التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن، أنه لنا.

فصار فيه التنبيه   لأمر،شرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على االع
على مسائل القبر: أما  من ربكو ، فواضح، وأما  من نبيك؟و ، فمن إخباره  
 بأنباء الغيب، وأما  ما دينك؟و فمن قولهم: "اجعل لنا إلها … " إلى آخره.

 لمشركيْ الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة ا

الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون   الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل
 لبه بقية من تلك العادة، لقوله: " ونحن حدثاء عهد بكفر ". في ق

* * * 
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ب   [١٠] بْحِ لِغأيْرِ اللّ ِ  باأ  مأا جأاءأ في الذ 

الَمِيَْ *  صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ للََِِّّ رَبِّ الْعَ وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }قُلْ إِنَّ  
 لَا شَريِكَ لهَُ{ الآيةََ.

 وَقَ وْلهُُ: }فَصَلِّ لرِبَِّكَ وَانْحَرْ{.

بِأرَْبَعِ  ثَنِي رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: حَدَّ عَنْ عَلِيّ  رضي الله عنه 
: »لَعَنَ اللََُّّ  ُ مَنْ لعََنَ وَ كَلِمَات  ، لَعَنَ اللََّّ ُ مَنْ   مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ اللََِّّ الِدَيهِْ، لَعَنَ اللََّّ
  مَنْ غَيرََّ مَنَارَ الَأرْضِ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.آوَى مُحْدِثاً، لَعَنَ اللََُّّ 

الْنََّةَ    وَعَنْ طاَرقِِ بْنِ شِهَاب  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »دَخَلَ 
، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ في ذُ  ؟رَجُلٌ في ذُبَِب  ، قاَلُوا: وكََيْفَ ذَلِكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ  بَِب 

 قاَلَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَ وْم  لَهمُْ صَنَمٌ لَا يَجُوزهُُ أَحَدٌ حَتََّّ يُ قَرِّبَ لهَُ شَيْئاً.

لِأَحَدِهِماَ:   وَلَ فَ قَالُوا  قَ رِّبْ  لهَُ:  قاَلُوا  أقَُ رِّبُ،  شَيْءٌ  عِنْدِي  ليَْسَ  قاَلَ:  وْ  قَ رِّبْ، 
 ذُبَِبًِ، فَ قَرَّبَ ذُبَِبًِ، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ؛ فَدَخَلَ النَّارَ.

دُونَ اللََِّّ عز وجل،  شَيْئاً  لِأقَُ رِّبَ لِأَحَد   مَا كُنْتُ  قاَلَ:  قَ رِّبْ،  لِلْْخَرِ:  وَقاَلُوا 
 وا عُنُ قَهُ؛ فَدَخَلَ الْنََّةَ« رَوَاهُ أَحْمَدُ.فَضَربَُ 
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 فيه مسائل: 

 صَلاتِ وَنُسُكِي{ : }قُلْ إِنَّ الأولى: تفسير

 الثانية: تفسي: }فَصَلِّ لرِبَِّكَ وَانْحَرْ{

 الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

 ديك.الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن وال

فيه حق الله،   يَدث شيئا يجب  الرجل  وهو  آوى محدثا  من  لعن  الخامسة: 
 إلى من يجيرة من ذلك.فيلتجئ 

السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بيْ حقك وحق  
 جارك من الأرض، فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

 يل العموم.السابعة: الفرق بيْ لعن المعيْ ولعن أهل المعاصي على سب

 الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذبِب.

ال دخل  الذبِب  التاسعة: كونه  ذلك  بسبب  فعله نار  بل  يقصده،  لم  الذي 
 تَّلصا من شرهم.
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العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنيْ، كيف صبر ذلك على القتل ولم  
 ! يوافقهم على طلبهم مع كونِم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا، لم يقل: " دخل  
 نار في ذبِب". ال

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: " الْنة أقرب إلى أحدكم من 
 .شراك نعله، والنار مثل ذلك "

المقصود الأعظم، حتَّ عند عبدة  القلب هو  معرفة أن عمل  الثالثة عشرة: 
 .الأوثان

* * * 
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ب   [١١]   اللّ ِ لاأ ي ذْبأح  لِلِّ  بمأكأان  ي ذْبأح  فِيهِ لِغأيْرِ  باأ

 وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }لَا تَ قُمْ فيِهِ أبََدًا{ الآيةََ. 

ببُِ وَانةََ،  عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قاَلَ: »نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَ نْحَرَ إبِِلاً  
وْثَانِ الْاَهِلِيَّةِ  فَسَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَ 

 يُ عْبَدُ؟ قاَلُوا: لَا. 

 قاَلَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أعَْيَادِهِمْ؟ قاَلُوا: لَا.

رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم:   لنَِذْر  في فَ قَالَ  وَفاَءَ  لَا  فإَِنَّهُ  بنَِذْركَِ؛  أَوْفِ 
، وَلَا فيِمَا لَا   مَ« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا. ابْنُ آدَ يََلِْكُ    مَعْصِيَةِ اللََِّّ

 فيه مسائل:  

 . الأولى: تفسير قوله: }لا تَ قُمْ فيِهِ أبََداً{

 ر في الأرض، وكذلك الطاعة. الثانية: أن المعصية قد تؤث

 الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، ليزول الإشكال.

  إذا احتاج إلى ذلك. تفصال المفتيالرابعة: اس

 الخامسة: أن تَّصيص البقعة بِلنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
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 زواله. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الْاهلية، ولو بعد 

 السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله. 

 صية. نذر في تلك البقعة، لأنه نذر مع الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما

 التاسعة: الحذر من مشابَة المشركيْ في أعيادهم، ولو لم يقصده. 

 العاشرة: لا نذر في معصية. 

 فيما لا يَلك.الحادية عشرة. لا نذر لابن آدم 

* * * 
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ب   [١٢]  مِنأ الشِّرْكِ الن ذْر  لغِأيْرِ اللّ ِ  باأ

 نَّذْرِ{.لقَِوْلهِِ: }يوُفُونَ بِِل

 وَقَ وْلهِِ: }وَمَا أنَفَقْتُم مِّن ن َّفَقَة  أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْر  فإَِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُهُ{.

 عنها أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَفي الصَّحِيحِ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله
 مَنْ نَذَرَ أَنْ يَ عْصِيَ اللَََّّ فَلَا يَ عْصِهِ«. قاَلَ: »مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَََّّ فَ لْيُطِعْهُ، وَ 

 فيه مسائل: 

 الأولى: وجوب الوفاء بِلنذر.

 الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غير الله شرك.

 الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

* * * 

  



104 
 

ب   [١٣]  مِنأ الشِّرْكِ الِاسْتِعأاذأة  بِغأيْرِ اللّ ِ  باأ

نَ الِْْنِّ{ الآيةََ. نسِ يَ عُوذُونَ برِجَِال  مِّ نَ الْإِ  وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَأنََّهُ كَانَ رجَِالٌ مِّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه عَنْ خَوْلةََ بنِْتِ حَكِيم  رضي   الله عنها قاَلَتْ:  َِ
فَ قَالَ: أعَُوذُ  بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا   وسلم يَ قُولُ: »مَنْ نَ زَلَ مَنْزلاً 
  ذَلِكَ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتََّّ يَ رْتََِلَ مِنْ مَنْزلِهِِ 

 ائل: فيه مس

 الأولى. تفسير آية الْن. 

 الثانية. كونه من الشرك. 

به يستدلون  العلماء  على أن    الثالثة. الاستدلال على ذلك بِلحديث، لأن 
 وق شرك. كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بِلمخل

 الرابعة. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.

ة، من كف شر، أو جلب الخامسة. أن كون الشيء يَصل به منفعة دنيوي
 نفع، لا يدل على أنه ليس من الشرك. 

* * *  
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ب   [١٤] ،مِنأ الشِّرْكِ أأنْ يأسْتأغِيثأ بِغأ  باأ  أأوْ يأدْع وأ غأيْرأه   يْرِ اللِّ 

 وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }وَلَا تَدعُْ مِن دُونِ اللََِّّ مَا لَا ينَفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فإَِن فَ عَلْتَ 
هُوَ{   إِلاَّ  لهَُ  فَلَا كَاشِفَ  بِضُرّ   اللََُّّ  يََْسَسْكَ  وَإِن   * الظَّالِمِيَْ  نَ  مِّ إِذًا  فإَِنَّكَ 

 .الآيةََ 

 وَقَ وْلهُُ: }فاَبْ تَ غُوا عِندَ اللََِّّ الرّزِْقَ وَاعْبُدُوهُ{ الآيةََ.

مَن   اللََِّّ  دُونِ  مِن  يدَْعُوا  ممَّن  أَضَلُّ  }وَمَنْ  يَ وْمِ  وَقَ وْلهُُ:  إِلَى  لهَُ  يَسْتَجِيبُ  لاَّ 
 الْقِيَامَةِ{ الآيَ تَيِْْ. 

يبُ الْمُضْطرََّ إِذَا دَعَاهُ   وَيَكْشِفُ السُّوءَ{ الآيةََ. وَقَ وْلهُُ: }أمََّن يجُِ

يُ ؤْذِي   مُنَافِقٌ  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيِّ  زَمَنِ  في  »أنََّهُ كَانَ  الطَّبَراَنُِّ:  رَوَى 
ُؤْمِنِيَْ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: قُومُوا بنَِا نَسْتَغِيثُ برَِسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 

الم
نَافِقِ؛ فَ قَالَ 

ُ
اَ مِنْ هَذَا الم  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَِّهُ لَا يُسْتَ غَاثُ بي، وَإِنََّّ

.»  يُسْتَ غَاثُ بِِللََِّّ

 فيه مسائل: 

 ء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.الأولى: أن عطف الدعا

فَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ{  . الثانية: تفسير قوله: }وَلا تَدعُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لا يَ ن ْ
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 الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر.

 الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره، صار من الظالميْ.

 الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.

 السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.

 السابعة: تفسير الآية الثالثة: 

 ن الْنة لا تطلب إلا منه. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أ

 التاسعة: تفسير الآية الرابعة: 

 العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله.

 عي لا يدري عنه.الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الدا 

 الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

 الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.

 عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة.بعة الرا

 الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس.

 السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة.
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لعجيب، وهو إقرار. عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر السابعة عشرة: الأمر ا
 إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصيْ له الدين. 

حمى التوحيد والتأدب مع   صطفى صلى الله عليه وسلمالثامنة عشرة: حماية الم
 الله.

* * * 
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[١٥] : ب  قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ ئًا وأه مْ يَ ْلأق ونأ * }أأي شْركِ ونأ مأا لاأ  باأ يَأْل ق  شأيـْ
 وألاأ يأسْتأطِيع ونأ لهأ مْ نأصْرًا{ الآيأةأ 

 يََلِْكُونَ مِن قِطْمِير { الآيةََ. وَقَ وْلهُُ: }وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا 

في الصَّحِيحِ: عَنْ أنََس  رضي الله عنه قاَلَ: »شُجَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  
مِنَ  ي َ  لَكَ  }ليَْسَ  فَ نَ زلََتْ:  نبَِي َّهُمْ؟!  شَجُّوا  قَ وْمٌ  يُ فْلِحُ  فَ قَالَ: كَيْفَ  أُحُد ،  وْمَ 

 الْأَمْرِ شَيْءٌ{«.

 عنهما: »أنََّهُ  َِعَ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  نِ عُمَرَ رضي اللهوَفِيهِ: عَنِ ابْ 
ال الرُّكُوعِ في  مِنَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  الفَجْرِ  إِذَا  مِنَ  الآخِرةَِ  الْعَنْ   -رَّكْعَةِ  اللَّهُمَّ   يَ قُولُ: 

لِ   ُ يَ قُولُ:  َِعَ اللََّّ بَ عْدَمَا  وَفُلَانا؛ً  وَفُلَاناً،  وَلَكَ الحمَْدُ؛ فُلَاناً،  دَهُ، ربَ َّنَا  مَنْ حمَِ
ُ: }ليَْسَ لَ   كَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ{«. فأَنَْ زَلَ اللََّّ

»يدَْعُ  روَِايةَ :  بْنِ  وَفي  وَالحاَرِثِ  عَمْر و،  بْنِ  وَسُهَيْلِ  أمَُيَّةَ،  بْنِ  صَفْوَانَ  عَلَى  و 
؛ فَ نَ زلََتْ: }ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ{«  .هِشَام 

وَفِيهِ: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه قاَلَ: »قاَمَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
!  حِيَْ أنُزْلَِ عَلَيْهِ: }وَ  أَوْ   -أنَذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَْ ربَِيَْ{؛ قاَلَ: يََ مَعْشَرَ قُ ريَْش 

 نْكُمْ مِنَ اللََِّّ شَيْئاً. اشْتَروُا أنَْ فُسَكُمْ؛ لَا أغُْنِي عَ  -كَلِمَةً نَحْوَهَا 
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ُطَّلِبِ! لَا أغُْنِي عَنْكَ مِنَ اللََِّّ شَيْئاً.
 يََ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الم

! لَا أغُْنِي عَنْكِ مِنَ اللََِّّ شَيْئاً.يََ صَفِيَّةُ   عَمَّةَ رَسُولِ اللََِّّ

  أغُْنِي عَنْكِ مِنَ اللََِّّ شَيْئاً«.وَيََ فاَطِمَةُ بنِْتَ مُحَمَّد ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِ؛ لَا 

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير الآيتيْ. 

 الثانية: قصة أحد. 

 لفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.الثالثة: قنوت سيد المرسليْ وخ

 الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 

نبيهم،   شجهم  منها:  الكفار،  غالب  فعلها  ما  أشياء  فعلوا  أنِم  الخامسة: 
 وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بِلقتلى مع أنِم بنو عمهم. 

 { السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: }ليَْسَ لَكَ مِنَ الَأمْرِ شَيْءٌ 

 السابعة: قوله: }أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِّبََمُْ{ ، فتاب عليهم فآمنوا.

 .الثامنة: القنوت في النوازل

 وأ اء آبِئهم.  ليهم في الصلاة بأ ائهمالتاسعة: تسمية المدعو ع
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 العاشرة: لعن المعيْ في القنوت. 

}وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ    الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه:
 .الْأقَْ ربَِيَْ{

الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر; بِيث فعل ما نسب  
 لو يفعله مسلم الآن. بسببه إلى الْنون، وكذلك 

الثالثة عشرة: قوله للبعد والأقرب: " لا أغني عنك من الله شيئا " حتَّ قال: 
فإذا صرح وهو سيد    ١أغني عنك من الله شيئا "" يَ فاطمة بنت محمد! لا  

العالميْ، وآمن الإنسان بأنه لا   نساء  يغني شيئا عن سيدة  المرسليْ بأنه لا 
ا وقع في قلوب خواص الناس اليوم; تبيْ له ترك يقول إلا الحق. ثُ نظر فيم

   التوحيد وغربة الدين.

* * * 
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ب  قأـوْلِ اللِّ   [١٦] :باأ }حأتَّ  إِذأا ف ـزِّعِأ عأن ق ـل وبِهِمْ قأال وا مأاذأا قأالأ   تأـعأالىأ
 رأبُّك مْ قأال وا الحأْق  وأه وأ الْعألِيُّ الْكأبِير {. 

 النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: هُريَْ رةََ رضي الله عنه عَنِ في الصَّحِيحِ: عَنْ أَبي  
ُ الَأمْرَ في ال  لَائِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا خَضَعَاناً لقَِوْلهِِ، »إِذَا قَضَى اللََّّ

َ
سَّمَاءِ؛ ضَربََتِ الم

فُ زعَِّ عَ  إِذَا  ذَلِكَ، }حَتََّّ  فُذُهُمْ  يَ ن ْ  ، قاَلُوا  كَأنََّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان  قُ لُوبَِِمْ  ن 
فَ يَسْمَ  الْكَبِيُر{،  الْعَلِيُّ  وَهُوَ  الحَْقَّ  قاَلُوا  ربَُّكُمْ  قاَلَ  السَّمْعِ،  مَاذَا  مُسْتَرِقُ  عُهَا 

بَ عْضُهُ فَ وْقَ بَ عْض    وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَ هَا    - وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا، 
دَ بَيَْْ أَصَابِعِ   . -هِ وَبَدَّ

مَنْ تََْ  إِلَى  الآخَرُ  يُ لْقِيهَا  ثَُُّ  تََْتَهُ،  مَنْ  إِلَى  فَ يُ لْقِيهَا  الكَلِمَةَ،  تَهُ، حَتََّّ فَ يَسْمَعُ 
 يُ لْقِيَ هَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ. 

اَ ألَْقَاهَا قَ بْلَ   هَابُ قَ بْلَ أَنْ يُ لْقِيَ هَا، وَرُبمَّ اَ أدَْركََهُ الشِّ أَنْ يدُْركَِهُ، فَ يَكْذِبُ مَعَهَا  فَ رُبمَّ
وكََذَا: كَذَا وكََذَا؟ فَ يُصَدَّقُ بتِِلْكَ   ا يَ وْمَ كَذَامِئَةَ كَذْبةَ ، فَ يُ قَالُ: ألَيَْسَ قَدْ قاَلَ لنََ 
عَتْ مِنَ السَّمَاءِ«.  الكَلِمَةِ الَّتِي  ُِ

رَ  قاَلَ  قاَلَ:  عنه  َ ْعَانَ رضي الله  بْنِ  الن َّوَّاسِ  عليه وَعَنِ  اللََِّّ صلى الله  سُولُ 
ُ أَنْ   ، أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ يوُحِيَ بِِلَأمْرِ؛ تَكَلَّمَ بِِلوَحْيِ وسلم: »إِذَا أرَاَدَ اللََّّ

 خَوْفاً مِنَ اللََِّّ عز وجل. -أوَْ قاَلَ: رعِْدَةٌ شَدِيدَةٌ  -رَجْفَةٌ 
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عَ ذَلِكَ أهَْلُ السَّمَوَاتِ؛ صَعِقُو  نْ يَ رْفَعُ  ا، وَخَرُّوا للََِِّّ سُجَّداً، فَ يَكُونُ أَوَّلَ مَ فإَِذَا  َِ
  مِنْ وَحْيِهِ بماَ أرَاَدَ. رأَْسَهُ جِبْريِلُ، فَ يُكَلِّمُهُ اللََُّّ 

َلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاء  سَألَهَُ مَلَائِكَتُ هَا: مَاذَا قاَلَ ربَ ُّنَا يََ  
ثَُُّ يََرُُّ جِبْريِلُ عَلَى الم

 بْريِلُ؟ فَ يَ قُولُ جِبْريِلُ: قاَلَ الَحقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيُر.جِ 

فَ يَ قُولُونَ كُلُّهُمْ  إِلَى حَيْثُ قاَلَ:  بِِلوَحْيِ  فَ يَ ن ْتَهِي جِبْريِلُ  قاَلَ جِبْريِلُ،  مِثْلَ مَا   
ُ عز وجل«.  أمََرهَُ اللََّّ

 فيه مسائل:  

 الأولى: تفسير الآية.

من فيها  ما  ال   الثانية:  إبطال  على  على الحجة  تعلق  من  خصوصا  شرك 
 قلب. الصالحيْ، وهي الآية التي قيل: إنِا تقطع عروق شجرة الشرك من ال

 الثالثة. تفسير قوله: }قاَلُوا الحَْقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيُر{ .

 الرابعة. سبب سؤالهم عن ذلك.

 وكذا".الخامسة. أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: " قال كذا 

 السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 
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 السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنِم يسألونه. 

 امنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم.الث

 التاسعة: ارتَاف السماوات لكلام الله. 

 العاشرة: أن جبريل هو الذي يتتهي بِلوحي إلى حيث أمره الله.

 اق الشياطيْ.الحادية عشرة: ذكر استر 

 الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. 

 الثالثة عشرة: إرسال الشهب. 

يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه الرابعة عشرة: أنه تارة  
 من الإنس قبل أن يدركه. 

 الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.

 السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة. 

 السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي  عت من السماء. 

 ! طل! كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟الثامنة عشرة. قبول النفوس للبا
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ويَفظونِا   الكلمة  تلك  بعض  من  بعضهم  يتلقى  عشرة. كونِم  التاسعة 
 ويستدلون بَا. 

 عطلة.العشرون: إثبات الصفات خلافا للشعرية الم

 الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عزوجل

 ون لله سجدا.الثانية والعشرون: أنِم يخر 

* * * 
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ب  الش فأاعأةِ  [١٧]  باأ

تَ عَالَى: }وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يَخاَفُونَ أنَ يَُْشَرُوا إِلَى رَبَِِّمْ ليَْسَ لَهمُ مِّ  ن  وَقَ وْلُ اللََِّّ 
 دُونهِِ وَلِ  وَلَا شَفِيعٌ{.

يعًا{.  وَقَ وْلهُُ: }قُل للََِِّّّ الشَّفَاعَةُ جمَِ

 نْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ{.وَقَ وْلهُُ: }مَ 

ئًا إِلاَّ مِن بَ عْدِ أَ  ن وَقَ وْلهُُ: }وكََم مِّن مَّلَك  في السَّمَاوَاتِ لَا تُ غْنِي شَفَاعَتُ هُمْ شَي ْ
ُ لِمَن يَشَاءُ وَيَ رْضَى{.   يََذَْنَ اللََّّ

دُ  مِّن  زَعَمْتُم  الَّذِينَ  ادْعُوا  }قُلِ  في وَقَ وْلهُُ:  ذَرَّة   مِثْ قَالَ  يََلِْكُونَ  لَا  اللََِّّ  ونِ 
هُم مِّن ظَهِير  * وَلَا   السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِن شِرْك  وَمَا لهَُ مِن ْ

 تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ{ الآيةََ. 

شْركُِونَ  قاَلَ أبَوُ العَبَّاسِ: »نَ فَى اللََُّّ 
ُ
فَ نَ فَى أَنْ    -  عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَ تَ عَلَّقُ بهِِ الم

 يَ بْقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ، وَلمَْ   -يَكُونَ لغَِيْرهِِ مُلْكٌ، أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْناً للََِِّّ  
؛ فَعُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّبُّ تَ ن ْ اَ لَا  َ أَنَِّ كَمَا قاَلَ: }وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ    فَ بَيَّْ

 ارْتَضَى{.

تَفِيَةٌ يَ وْمَ القِيَامَةِ؛ كَمَا   ُشْركُِونَ هِيَ مُن ْ
 نَ فَاهَا القُرْآنُ. فَ هَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظنُ ُّهَا الم
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لرِبَهِِّ   فَ يَسْجُدُ  يََْتِ  أنََّهُ  وسلم:  عليه  الله  صلى  النَّبيُّ  يَ بْدَأُ  وَأَخْبَرَ  لَا  وَيََْمَدُهُ، 
وَاشْفَعْ  تُ عْطَ،  وَسَلْ  يُسْمَعْ،  وَقُلْ  رأَْسَكَ،  ارْفَعْ  لهَُ:  يُ قَالُ  ثَُُّ  أَوَّلاً،  بِِلشَّفَاعَةِ 

 تُشَفَّعْ.

أَ  لهَُ  القِيَامَةِ؟  بوُ هُريَْ رةََ وَقاَلَ  يَ وْمَ  بِشَفَاعَتِكَ  النَّاسِ  أَسْعَدُ  مَنْ   رضي الله عنه: 
؛ُ خَالِصاً مِنْ قَ لْبِهِ.قاَلَ: مَنْ   قاَلَ: لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

 . ، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِِللََِّّ -بِِِذْنِ اللََِّّ   -فتَِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الِإخْلَاصِ 

الِإخْلَاصِ، فَ يَ غْفِرُ لَهمُْ  وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ هُوَ الَّذِي يَ تَ فَضَّلُ عَلَى أهَْلِ  
حْمُودَ. 

َ
قَامَ الم

َ
 بِوَاسِطةَِ دُعَاءِ مَنْ أذَِنَ لهَُ أَنْ يَشْفَعَ؛ ليُِكْرمَِهُ، وَيَ نَالَ الم

بَتَ الشَّفَاعَةَ بِِِذْنهِِ في  مَا كَانَ فِيهَا شِرْكٌ، وَلِهذََا أثَ ْ فاَلشَّفَاعَةُ الَّتِي نَ فَاهَا القُرْآنُ 
اَ لَا تَكُونُ إِلاَّ لِأَهْلِ الت َّوْحِيدِ  مَوَاضِعَ، وَ  َ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَِّ قَدْ بَيَّْ

 وَالِإخْلَاصِ« انْ تَ هَى كَلَامُهُ. 

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير الآيَت. 

 فاعة المنفية.صفة الش  الثانية:

 الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.
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 المقام المحمود.الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى وهي 

الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بِلشفاعة، بل يسجد،  
 فإذا أذن له; شفع.

 السادسة: من أسعد الناس بَا. 

 السابعة: أنِا لا تكون لمن أشرك بِلله. 

 الثامنة: بيان حقيقتها. 

* * * 
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[١٨] : ب  قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ وألأكِن  اللّ أ   دِي مأنْ أأحْبـأبْتأ }إِن كأ لاأ تأْ  باأ
 يأـهْدِي مأن يأشأاء { 

ُسَيَّبِ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: »لَمَّا حَضَرَتْ أَبَِ طاَلِب  الوَفاَةُ؛  
في الصَّحِيحِ: عَنِ ابْنِ الم

،  سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبي أمَُيَّةَ وَأَ جَاءَهُ رَ  بوُ جَهْل 
 . ُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بَِاَ عِنْدَ اللََِّّ ! قُلْ: لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ  فَ قَالَ لهَُ: يََ عَمِّ

طَّلِبِ 
ُ
؟! فأََعَادَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه فَ قَالَا لهَُ: أتََ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الم

طَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَ قُولَ:   م، فأََعَادَا، فَكَانَ آخِرَ وسل
ُ
مَا قاَلَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الم

.ُ  لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

ُ عز فَ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَأَسْتَ غْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُ  نهَْ عَنْكَ؛ فأَنَْ زَلَ اللََّّ
وَالَّذِ  للِنَّبيِّ  }مَا كَانَ  آمَنُوا  وجل:  أوُْلِ ينَ  وَلَوْ كَانوُا  للِْمُشْركِِيَْ  يَسْتَ غْفِرُوا  أَن 

: }إنَِّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ هْدِي   قُ رْبَى{، وَأنَْ زَلَ اللََُّّ في أَبي طاَلِب 
 يَشَاءُ{«. مَن

 فيه مسائل:  

 أَحْبَ بْتَ{ الآية.الأولى: تفسير قوله: }إنَِّكَ لا تَهْدِي مَنْ 

 الثانية: تفسير قوله: }ما كان للنبي{ الآية. 
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الثالثة: وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله: " قل لا إله إلا الله "; بِلاف ما 
 عليه من يدعي العلم. 

  وسلم إذا قال رفون مراد النبي صلى الله عليه  الرابعة: أن أبِ جهل ومن معه يع
إلا الله إله  لا   " قل:  منه بأصل  للرجل:  أعلم  جهل  أبو  من  فقبح الله   ;"  

 الإسلام. 

 الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.

 السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.

 عن ذلك.  م استغفر له فلم يغفر له، بل نِيالسابعة: كونه صلى الله عليه وسل

 السوء على الإنسان. الثامنة: مضرة أصحاب 

 التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.

 العاشرة: الشبهة للمبطليْ في ذلك; لاستدلال أبي جهل بذلك. 

 الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بِلخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. 

شبهة في قلوب الضاليْ، لأن في القصة  أمل في كبر هذه الالثانية عشرة: الت
لم   فلجل  أنِم  وتكريره;  وسلم  عليه  الله  صلى  مبالغته  مع  بَا،  إلا  يجادلوه 

  عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
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ب   [١٩]  في مأا جأاءأ أأن  سأبأبأ ك فْرِ بأنِِ آدأمأ وأتأـركِْهِمْ دِينـأه مْ ه وأ الغ ل وُّ  باأ
 الص الِحِينأ 

 }يََأهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ{.وَقَ وْلُ اللََِّّ عز وجل: 

في الصَّحِيحِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما في قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل: »}وَقاَلُوا  
يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْراً{؛ قاَلَ: هَذِهِ   لَا تَذَرُنَّ آلِهتََكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَد ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا 

، فَ لَمَّا هَلَكُوا؛ أَوْحَى الشَّيْطاَنُ إِلَى قَ وْمِهِمْ: أَ  ْ اَءُ رجَِال  صَالِحِيَْ مِنْ قَ وْمِ نوُح 
بأَِْ اَئِ  وََ ُّوهَا  أنَْصَابًِ،  فيِهَا  يَجْلِسُونَ  الَّتِي كَانوُا  مََالِسِهِمُ  إِلَى  انْصِبُوا    هِمْ،أَنِ 

 ا هَلَكَ أُولئَِكَ وَنُسِيَ العِلْمُ؛ عُبِدَتْ«.فَ فَعَلُوا، فَ لَمْ تُ عْبَدْ، حَتََّّ إِذَ 

وَقاَلَ ابْنُ القَيِّمِ: »قاَلَ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا؛ عَكَفُوا عَلَى قُ بُورهِِمْ، 
 الَأمَدُ؛ فَ عَبَدُوهُمْ«.  ثَُُّ صَوَّرُوا تَماَثيِلَهُمْ، ثَُُّ طاَلَ عَلَيْهِمُ 

 عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »لَا تُطْرُونِ  وَعَنْ عُمَرَ رضي الله
اَ أَنَا عَبْدٌ، فَ قُولُوا: عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ« أَخْرَجَاهُ.   كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنََّّ

صلى الله عليه وسلم: لَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   رضي الله عنهما قاَوَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
« حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  لَكُمُ الغلُُوُّ اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ، فإَِنََّّ كُمْ وَالغلُُوَّ  »إِيََّ
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: عَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   وَلِمُسْلِم 
تَ نَطِّعُونَ  قاَلَ:

ُ
 «. -قاَلَهاَ ثَلَاثاً  -»هَلَكَ الم

 فيه مسائل:  

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبِبيْ بعده; تبيْ له غربة الإسلام، ورأى من  
 قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.

 الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض; كان بشبهة الصالحيْ.

  الأنبياء، وما سبب ذلك، مع معرفة أن الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين  
 .الله أرسلهم

 الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بِلباطل: فالأول محبة الصالحيْ، والثانِ  
فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنِم أرادوا 

 به غيره.

 تفسير الآية التي في سورة نوح.  دسة:السا

 السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.

 الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر.
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 التاسعة: معرفة الشيطان بما تئول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل.

 عن الغلو، ومعرفة ما يئول إليه. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي 

 دية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.الحا

 الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.

 الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

في كتب التفسير والحديث، الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب: قراءتهم إيَها  
ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبيْ قلوبَم حتَّ اعتقدوا أن فعل 
قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نِى الله ورسوله عنه فهو الكفر  

 المبيح للدم والمال.

 الخامسة عشرة: التصريح بأنِم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

 ا الصور أرادوا ذلك. ذين صورو هم أن العلماء الالسادسة عشرة: ظن

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: " لا تطرونِ كما أطرت النصارى ابن 
 فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبيْ.  مريم "

 الثامنة عشرة: نصيحته إيَنا بَلاك المتنطعيْ. 
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در  لعلم; ففيها بيان معرفة قالتاسعة عشرة: التصريح بأنِا لم تعبد حتَّ نسي ا
 وجوده ومضرة فقده.

 العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 

* * * 
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ب   [٢٠] ؛  مأا جأاءأ مِنأ التـ غْلِيظِ فِيمأنْ عأبأدأ اللّ أ  باأ عِنْدأ قأبْرِ رأج ل  صأالِح 
 فأكأيْفأ إِذأا عأبأدأه ؟!

أمَُّ سَلَمَةَ  في الصَّحِيحِ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها لرَِسُولِ اللََِّّ  : »أنََّ  ذكََرَتْ 
صلى الله عليه وسلم كَنِيسَةً رأََتْهاَ بِأرَْضِ الحبََشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَ قَالَ:  

الصَّالِحُ   الرَّجُلُ  فِيهِمُ  مَاتَ  إِذَا  الصَّالِحُ    -أوُلئَِكِ  العَبْدُ  قَبْرهِِ    -أوَِ  عَلَى  بَ نَ وْا 
«. جِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ مَسْ   تلِْكَ الصُّوَرَ، أوُلئَِكِ شِراَرُ الخلَْقِ عِنْدَ اللََِّّ

نَةِ التَّمَاثيِلِ. نَةِ القُبُورِ، وَفِت ْ نَ تَيِْْ: فِت ْ  فَ هَؤُلَاءِ جَمعَُوا بَيَْْ الفِت ْ

هَا رضي الله عنها قاَلَتْ: »لَمَّا نزُلَِ بِرَسُولِ اللََِّّ صلى   الله عليه وسلم،  وَلَهمَُا: عَن ْ
يصَةً لهَُ عَلَى وَجْهِهِ، فإَِذَا اغْتَمَّ بَِاَ كَشَفَهَا، فَ قَالَ  طَفِقَ يَ  وَهُوَ كَذَلِكَ   -طْرحَُ خمَِ

يََُذِّرُ مَا    -: لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى اليَ هُودِ وَالنَّصَارَى، اتَََّّذُوا قُ بُورَ أنَبِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ  -
 « أَخْرَجَاهُ.-غَيْرَ أنََّهُ خُشِيَ أَنْ يُ تَّخَذَ مَسْجِداً اكَ أبُرْزَِ قَبْرهُُ، صَنَ عُوا، وَلَوْلَا ذَ 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه  قاَلَ:  َِ : عَنْ جُنْدُب  رضي الله عنه  وَلِمُسْلِم 
 نْ يَكُونَ لِ مِنْكُمْ وسلم قَ بْلَ أَنْ يََوُتَ بَِِمْس  وَهُوَ يَ قُولُ: »إِنِِّ أبَْ رأَُ إِلَى اللََِّّ أَ 

خَلِيلٌ، فإَِنَّ اللَََّّ قَدِ اتَََّّذَنِ خَلِيلاً كَمَا اتَََّّذَ إبِْ راَهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً  
 مِنْ أمَُّتِي خَلِيلا؛ً لَاتَََّّذْتُ أَبَِ بَكْر  خَلِيلاً. 
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لَكُمْ كَانوُا يَ تَّخِذُونَ  مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَ تَّخِذُوا  قُ بُورَ أنَبِْيَائِهِمْ أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ إِنِِّ أَنِْاَكُمْ عَنْ ذَلِكَ«.

يَاقِ  -فَ قَدْ نَِىَ عَنْهُ في آخِرِ حَيَاتهِِ، ثَُُّ إنَِّهُ لَعَنَ   مَنْ فَ عَلَهُ.  -وَهُوَ في السِّ

وَهُوَ مَعْنَى قَ وْلِهاَ: »خُشِيَ   -مَسْجِدٌ  نْ لَمْ يُبَُْ  وَإِ   -وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ  
نُوا حَوْلَ قَبْرهِِ مَسْجِداً.  أَنْ يُ تَّخَذَ مَسْجِداً«؛ فإَِنَّ الصَّحَابةََ لَمْ يَكُونوُا ليَِ ب ْ

ذَ مَسْجِدا؛ً بَلْ كُلُّ مَوْضِع  يُصَ  لَّى فِيهِ  وكَُلُّ مَوْضِع  قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَ قَدِ اتَُِّّ
الَأرْضُ  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »جُعِلَتْ لَِ  قاَلَ  مَسْجِدا؛ً كَمَا  يُسَمَّى 

 مَسْجِداً وَطَهُوراً«. 

شِراَرِ  مِنْ  مَرْفُوعاً: »إِنَّ  مَسْعُود  رضي الله عنه  ابْنِ  عَنِ  جَيِّد :  بِسَنَد   وَلِأَحْمَدَ 
السَّاعَةُ  تُدْركُِهُمُ  مَنْ  أَحْ   النَّاسِ:  مَسَاجِدَ«. وَهُمْ  القُبُورَ  يَ تَّخِذُونَ  وَالَّذِينَ  يَاءٌ، 

 وَرَوَاهُ أبَوُ حَاتمِ  في »صَحِيحِهِ«. 

 فيه مسائل:  

 الأولى: تفسير الأوثان. 

 الثانية: تفسير العبادة. 

 الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 
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 ساجد.الأنبياء م الرابعة: قرنه بَذا اتَّاذ قبور

 الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله.

 السادسة: وهي من أهمها: معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.

 السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

 الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية.

 التاسعة: لعنه زوارات القبور. 

 العاشرة: لعنه من أسرجها.

 ** * 
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ب   [٢١] ناً ت ـعْبأد  مِنْ   مأا جأاءأ أأن  الغ ل و  في ق ـب ورِ الص الِحِينأ  باأ ي صأيرِّ هأا أأوْثَأ
 د ونِ اللّ ِ 

ُوَطَّأِ«؛ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »اللَّهُمَّ لَا 
رَوَى مَالِكٌ في »الم

ا يُ عْبَدُ،  وَثنَاً  قَبْرِي  غَضَ تََْعَلْ  أنَبِْيَائهِِمْ  شْتَدَّ  قُ بُورَ  اتَََّّذُوا  قَ وْم   عَلَى  اللََِّّ  بُ 
 مَسَاجِدَ«.

وَلِابْنِ جَريِر  بِسَنَدِهِ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مَُاهِد  في قَ وْلهِِ: »}أفََ رَءَيْ تُمُ  
تَ وَالْعُزَّى{؛ قاَلَ: كَانَ يَ لُتُّ لَهمُُ السَّويِقَ،   اتَ؛ فَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرهِِ«. مَ فَ اللاَّ

وكََذَا قاَلَ أبَوُ الْوَْزاَءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما: »كَانَ يَ لُتُّ السَّويِقَ 
.»  للِْحَاجِّ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما قاَلَ: »لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  
 زاَئرِاَتِ القُبُورِ، وَ 
ُ
َسَاجِدَ وَالسُّرجَُ« رَوَاهُ أهَْلُ السُّنَنِ.الم

هَا الم  تَّخِذِينَ عَلَي ْ

 فيه مسائل:  

 الأولى: تفسير آية "براءة".

 الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.

 الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 



128 
 

 ال.أفضل الأعمزيَرته من  الرابعة: نِيه عن زيَرة قبره على وجه مخصوص مع أن  

 الخامسة: نِيه عن الإكثار من الزيَرة. 

 السادسة: حثه على النافلة في البيت.

 السابعة: أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد; فلا حاجة 
 إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة  عليه وسلم  صلى الله    التاسعة: كونه
 والسلام عليه.

* * * 
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ب   [٢٢] مأا جأاءأ في حِِأايأةِ الم صْطأفأى صلى الله عليه وسلم جأنأابأ   باأ
هِ ك ل  طأريِق  ي وصِل  إِلىأ الشِّرْكِ   التـ وْحِيدِ وأسأدِِّ

رَ  جَاءكَُمْ  تَ عَالَى: }لَقَدْ  مِّ وَقَ وْلهُُ  أنَفُسِ سُولٌ  حَريِصٌ نْ  عَنِتُّمْ  مَا  عَلَيْهِ  عَزيِزٌ  كُمْ 
 عَلَيْكُم{ الآيةََ.

عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »لَا 
لُغُنِي  صَلَاتَكُمْ ؛ فإَِنَّ تََْعَلُوا ب يُُوتَكُمْ قُ بُوراً، وَلَا تََْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ   تَ ب ْ
 حَيْثُ كُن ْتُمْ« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بِِِسْنَاد  حَسَن ، رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ.

يءُ إِلَى فُ رْجَة  كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبيِّ   وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الُحسَيِْْ: »أنََّهُ رأََى رَجُلاً يجَِ
 دْعُو، فَ نَ هَاهُ.فَ يَدْخُلُ فِيهَا، فَ يَ صلى الله عليه وسلم، 

عْتُهُ مِنْ أَبي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله   وَقاَلَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً  َِ
تَسْلِيمَكُمْ  فإَِنَّ  قُ بُورا؛ً  بُ يُوتَكُمْ  وَلَا  عِيداً،  قَبْرِي  تَ تَّخِذُوا  لَا  قاَلَ:  وسلم  عليه 

لُغُنِي  خْتَارةَِ أيَْ نَمَا كُن ْتُمْ« رَوَ يَ ب ْ
ُ
 «.اهُ في »الم

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير آية "براءة".

 الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
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 الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

 الرابعة: نِيه عن زيَرة قبره على وجه مخصوص مع أن زيَرته من أفضل الأعمال.

 . الخامسة: نِيه عن الإكثار من الزيَرة

 السادسة: حثه على النافلة في البيت.

 السابعة: أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد; فلا حاجة 
 إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

لبرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة  التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في ا
 سلام عليه.وال

* * * 
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ب   [٢٣] نأ  باأ  مأا جأاءأ أأن  بأـعْضأ هأذِهِ الأ م ةِ يأـعْب د  الأأوْثَأ

بِِلْْبِْتِ   يُ ؤْمِنُونَ  الْكِتَابِ  نَ  مِّ نَصِيبًا  أوُتُوا  الَّذِينَ  إِلَى  تَ رَ  }ألََمْ  تَ عَالَى:  وَقَ وْلهُُ 
 وَالطَّاغُوتِ{. 

أنَُ بِّ وَق َ  هَلْ  }قُلْ  تَ عَالَى:  مَثُوبةًَ وْلهُُ  ذَلِكَ  مِّن  بِشَرّ   ُ  ئُكُم  اللََّّ لَّعَنَهُ  مَن  اللََِّّ  عِندَ   
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ{ الآيةََ.  وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِن ْ

 ا{. لنََ تَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدً وَقَ وْلهُُ: }قاَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرهِِمْ 

عَنْ أَبي سَعِيد  رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »لتََ تَّبِعُنَّ  
ضَبّ   جُحْرَ  دَخَلُوا  لَوْ  حَتََّّ  ةِ،  بِِلقُذَّ ةِ  القُذَّ حَذْوَ  لَكُمْ  قَ ب ْ مَنْ كَانَ    سَنَنَ 

! اليَ هُودُ وَالنَّ   صَارَى؟ قاَلَ: فَمَنْ؟!« أَخْرَجَاهُ. لَدَخَلْتُمُوهُ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ

: عَنْ ثَ وْبَِنَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:   وَلِمُسْلِم 
لُغُ مُلْكُهَا »إِنَّ اللَََّّ زَوَى لَِ الَأرْضَ، فَ رأَيَْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَ  غَاربََِاَ، وَإِنَّ أمَُّتِي سَيَ ب ْ

هَا، وَأعُْطِيتُ الكَن ْزيَْنِ مَا زُوِيَ لِ   . -  الَأحْمرََ وَالأبَْ يَضَ  - مِن ْ

وَإِنِِّ سَألَْتُ رَبيِّ لِأمَُّتِي أَلاَّ يُ هْلِكَهَا بِسَنَة  بِعَامَّة ، وَأَلاَّ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ 
 نْ فُسِهِمْ فَ يَسْتَبيِحَ بَ يْضَتَ هُمْ. سِوَى أَ 



132 
 

يََ  قاَلَ:  رَبيِّ  إِ وَإِنَّ  إِنِِّ  مُحَمَّدُ!  تُكَ   أَعْطيَ ْ وَإِنِِّ  يُ رَدُّ،  لَا  فإَِنَّهُ  قَضَاءً  قَضَيْتُ  ذَا 
نْ فُسِهِمْ  مِنْ سِوَى أَ   لِأمَُّتِكَ أَلاَّ أهُْلِكَهُمْ بِسَنَة  بِعَامَّة ، وَأَلاَّ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً 

هِمْ مَنْ بِأقَْطاَرهَِا، حَتََّّ يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِكُ فَ يَسْتَبِيحَ بَ يْضَتَ هُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْ 
 عْضاً وَيَسْبي بَ عْضُهُمْ بَ عْضاً«. ب َ 

اَ أَخَافُ عَلَى أمَُّتِي الأئَِمَّ  ضِلِّيَْ، وَرَوَاهُ البَرقْاَنُِّ في »صَحِيحِهِ«، وَزاَدَ: »وَإِنََّّ
ُ
ةَ الم

 رْفَعْ إِلَى يَ وْمِ القِيَامَةِ.وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ؛ لَمْ ي ُ 

مِنْ   فئَِامٌ  تَ عْبُدَ  ُشْركِِيَْ، وَحَتََّّ 
أمَُّتِي بِِلم مِنْ  يَ لْحَقَ حَي   تَ قُومُ السَّاعَةُ حَتََّّ  وَلَا 

 أمَُّتِي الَأوْثَانَ.

ابوُنَ ثَلَاثوُنَ، كُلُّهُمْ يَ زْعُمُ أنََّهُ نَبي ،وَإنَِّهُ سَيَكُونُ في أمَُّتِي  وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيَْ،    كَذَّ
 لَا نَبيَّ بَ عْدِي.

وَلَا تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي عَلَى الَحقِّ مَنْصُورةًَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهمُْ، حَتََّّ يََْتَِ  
 «.أمَْرُ اللََِّّ تبارك وتعالى

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير آية النساء.

 ائدة. الثانية: تفسير آية الم
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 الثالثة: تفسير آية الكهف.

الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإيَان بِلْبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب؟  
 أو موافقة أصحابَا مع بغضها ومعرفة بطلانِا؟

 كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنيْ. الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون  

بد أن يوجد في هذه الأمة كما  السادسة: وهي المقصود بِلترجمة: أن هذا لا  
 أبي سعيد. تقرر في حديث 

 .-أعني: عبادة الأوثان  -السابعة: تصريَه بوقوعها 

النبوة مثل المختار، مع تكلمه  الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدعي 
بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق،  بِلشهادتيْ، وتصريَه  
بييْ، ومع هذا يصدق في هذا كله، مع التضاد الواضح،  وفيه أن محمدا خاتم الن

 عهد الصحابة، وتبعه فئام كثيرة.  وقد خرج المختار في آخر

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بِلكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال 
 عليه طائفة.

 العاشرة: الآية العظمى: أنِم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. 

 الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
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الثانية عشرة: ما فيه من الآيَت العظيمة: منها إخباره بأن الله زوى له المشارق 
باره  والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر; بِلاف الْنوب والشمال. وإخ

بأنه منع    بأنه أعطي الكنزين. وإخباره بِجابة دعوته لأمته في الاثنتيْ. وإخباره
هلاك بعضهم  الثالثة: وإخباره بوقوع السيف، وأنه لا يرفع إذا وقع. وإخباره بِ 

بعضا، وسبي بعضهم بعضا. وخوفه على أمته من الأئمة المضليْ. وإخباره  
ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع    بظهور المتنبئيْ في هذه الأمة. وإخباره
 ما يكون في العقول. كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد

 الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضليْ.

  الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 

* * * 
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ب   [٢٤]  مأا جأاءأ في السِّحْرِ  باأ

{. اللََِّّ تَ عَالَى: }وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراَهُ مَا لهَُ في الْآخِرةَِ مِ وَقَ وْلُ   نْ خَلَاق 

 وَقَ وْلهُُ: }يُ ؤْمِنُونَ بِِلْْبِْتِ وَالطَّاغُوتِ{. 

حْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطاَنُ«.  قاَلَ عُمَرُ: »الْبِْتُ: السِّ

جَابرٌِ:   حَيّ  وَقاَلَ  في كُلِّ  الشَّيْطاَنُ  عَلَيْهِمُ  يَ نْزلُِ  »الطَّوَاغِيتُ: كُهَّانٌ، كَانَ 
 وَاحِدٌ«. 

نه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »اجْتَنِبُوا رةََ رضي الله ععَنْ أَبي هُريَ ْ 
وبِقَاتِ، قاَلُوا:

ُ
! وَمَا هُنَّ؟ قَ   السَّبْعَ الم حْرُ،  يََ رَسُولَ اللََِّّ ، وَالسِّ رْكُ بِِللََِّّ الَ: الشِّ

، وَأَكْلُ  إِلاَّ بِِلَحقِّ  ُ  الرّبَِِ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالت َّوَلِِّ  وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ
حْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ ا

ُ
ؤْمِنَاتِ« أَخْرَجَاهُ.يَ وْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الم

ُ
 لم

مِْذِيُّ، وَقاَلَ:    وَعَنْ جُنْدُب   مَرْفُوعاً: »حَدُّ السَّاحِرِ: ضَرْبهُُ بِِلسَّيْفِ« رَوَاهُ الترِّ
 مَوْقُوفٌ«.  »الصَّحِيحُ: أنََّهُ 

«: عَنْ بَجَالةََ بْنِ عَبَدَةَ؛ قاَلَ: »كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ   وَفي »صَحِيحِ البُخَاريِِّ
 حِر  وَسَاحِرةَ . قاَلَ: فَ قَتَ لْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ«. رضي الله عنه: أَنِ اقْ تُ لُوا كُلَّ سَا
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أمََ  اَ  »أَنَِّ عنها:  الله  رضي  حَفْصَةَ  عَنْ  سَحَرَتْهاَ؛  وَصَحَّ  لَهاَ  جَاريِةَ   بِقَتْلِ  رَتْ 
 لَتْ«. فَ قُتِ 

.  وكََذَلِكَ: صَحَّ عَنْ جُنْدُب 

 لى الله عليه وسلم«.قاَلَ أَحْمَدُ: »عَنْ ثَلَاثةَ  مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ص

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير آية البقرة.

 الثانية: تفسير آية النساء.

 لطاغوت والفرق بينهما.الثالثة: تفسير الْبت وا

 الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الْن وقد يكون من الإنس. 

 الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بِلنهي.

 يكفر. السادسة: أن الساحر 

 السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب.

  الثامنة: وجود هذا في المسلميْ على عهد عمر; فكيف فيما بعده؟!

* * * 
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ب   [٢٥]  بأـيأانِ شأيْء  مِنْ أأنْـوأاعِ السِّحْرِ  باأ

ثَ نَا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ العَلَا  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّ ثَ نَا  قاَلَ أَحْمَدُ: حَدَّ ءِ، حَدَّ
عَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »إِنَّ ا لعِيَافةََ، قَطَنُ بْنُ قبَِيصَةَ، عَنْ أبَيِهِ، أنََّهُ  َِ

 وَالطَّرْقَ، وَالطِّيَرةََ؛ مِنَ الْبِْتِ«.

 قاَلَ عَوْفٌ: »العِيَافةَُ: زَجْرُ الطَّيْرِ.

 وَالطَّرْقُ: الَخطُّ يُخَطُّ بِِلَأرْضِ.

 : إنَِّهُ الشَّيْطاَنُ« إِسْنَادٌ جَيِّدٌ.-قاَلَ الَحسَنُ  -وَالْبِْتُ 

، وَابْ  سْنَدُ مِ وَلِأَبي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ
ُ
 نْهُ.نِ حِبَّانَ في »صَحِيحِهِ«: الم

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: 
حْرِ، زاَدَ مَا زاَدَ«  »مَنِ اق ْ  تَ بَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ؛ فَ قَدِ اقْ تَ بَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّ

.رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   ، بِِِسْنَاد  صَحِيح 

: مِنْ حَدِيثِ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه: »مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثَُُّ نَ فَثَ فِيهَا  وَللِنَّسَائِيِّ
 مَنْ سَحَرَ فَ قَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَ عَلَّقَ شَيْئاً وكُِلَ إلِيَْهِ«. فَ قَدْ سَحَرَ، وَ 

لَ: »أَلَا  رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَوَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه أَنَّ 
 سْلِمٌ.« رَوَاهُ مُ -القَالةَُ بَيَْْ النَّاسِ  -هَلْ أنَُ بِّئُكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ 
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وَلَهمَُا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  
 لبَ يَانِ لَسِحْراً«. »إِنَّ مِنَ ا

 فيه مسائل:

 الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الْبت.

 الثانية: تفسير العيافة والطرق. 

 الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر.

 الرابعة: العقد مع النفث من ذلك.

 الخامسة: أن النميمة من ذلك. 

 السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة.

* * * 

  



139 
 

ب   [٢٦]  مأا جأاءأ في الك ه انِ وأنَأْوِهِمْ  باأ

رَوَى مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ«: عَنْ بَ عْضِ أزَْوَاجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ  
قهَُ؛  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ: »مَنْ أتََى عَرَّافاً فَسَألَهَُ عَنْ شَيْء ، فَصَدَّ

 ةٌ أرَْبعَِيَْ يَ وْماً«. لَمْ تُ قْبَلْ لهَُ صَلَا 

وَعَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »مَنْ 
عليه  أتََى كَاهِن مُحَمَّد  صلى الله  عَلَى  أنُْزلَِ  بماَ  فَ قَدْ كَفَرَ  يَ قُولُ؛  بماَ  قهَُ  فَصَدَّ اً 

 وسلم« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ.

: عَنِ النَّبيِّ صلى الله  -وَقاَلَ: »صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا«    -وَالحاَكِمِ    رْبَ عَةِ وَلِلَْ 
قهَُ بماَ يَ قُولُ؛ فَ قَدْ كَفَرَ بماَ أنُزْلَِ عَلَى  كَاهِ   عليه وسلم: »مَنْ أتََى عَرَّافاً أَوْ  ناً فَصَدَّ
 مُحَمَّد  صلى الله عليه وسلم«.

 ود  رضي الله عنه مِثْ لُهُ: مَوْقُوفاً.عَنِ ابْنِ مَسْعُ  -جَيِّد   بِسَنَد    -وَلِأَبي يَ عْلَى 

َ    وَعَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْْ  رضي الله عنه مَرْفُوعاً: »ليَْسَ  مِنَّا مَنْ تَطَيرََّ أَوْ تُطُيرِّ
نَ لهَُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لهَُ، وَمَنْ أتََى كَا قهَُ بماَ  لهَُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّ هِناً فَصَدَّ

د   يَ قُولُ؛ فَ قَدْ كَفَرَ بماَ أنُزْلَِ عَلَى مُحَمَّد  صلى الله عليه وسلم« رَوَاهُ البَ زَّارُ بِِِسْنَا
 يِّد . جَ 
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دُونَ   عَبَّاس  رضي الله عنهما:  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ  حَسَن   الطَّبَراَنُِّ بِِِسْنَاد   وَرَوَاهُ 
 … « إِلَى آخِرهِِ. قَ وْلهِِ: »وَمَنْ أتََى

عَلَى قاَلَ البَ غَوِيُّ: »العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرفِةََ الأمُُورِ بمقَُدِّمَات  يَسْتَدِلُّ بَِاَ  
َسْرُوقِ، وَمَكَانِ الضَّالَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ«.

 الم

 وَقِيلَ: هُوَ الكَاهِنُ. 

ُغَي َّ 
سْتَ قْبَلِ. وَالكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخْبرُ عَنِ الم

ُ
 بَاتِ في الم

 وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يُخْبرُ عَمَّا في الضَّمِيِر. 

تَ يْمِيَّةَ  ابْنُ  العَبَّاسِ  أبَوُ  وَالرَّمَّالِ،  وَقاَلَ  مِ،  ُنَجِّ
وَالم للِْكَاهِنِ،  اسْمٌ  »العَرَّافُ:   :

 وَنَحْوهِِمْ، ممَّنْ يَ تَكَلَّمُ في مَعْرفِةَِ الأمُُورِ بَِذَِهِ الطُّرُقِ«. 

وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس  في قَ وْم  يَكْتُ بُونَ »أَبَِ جَاد «، وَيَ نْظرُُونَ في النُّجُومِ: »مَا أرََى  
«. مَنْ فَ عَلَ    ذَلِكَ لهَُ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ خَلَاق 

 فيه مسائل: 

 الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيَان بِلقرآن. 

 الثانية: التصريح بأنه كفر. 
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 الثالثة: ذكر من تكهن له. 

 الرابعة: ذكر من تطير له. 

 الخامسة: ذكر من سحر له. 

 السادسة: ذكر من تعلم أبِجاد.

 كر الفرق بيْ الكاهن والعراف. السابعة: ذ 

* * * 
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ب   [٢٧]  مأا جأاءأ في النُّشْرأةِ  باأ

عَنْ جَابرِ : »أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ؟ فَ قَالَ: هِيَ  
دَاوُدَ  وَأبَوُ  بِسَنَد  جَيِّد ،  أَحْمَدُ  رَوَاهُ  وَقاَلَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ«  أَحْمَدُ  ،  : »سُئِلَ 

هَا؟ فَ قَالَ: ابْنُ مَسْعُود  يَكْرهَُ هَذَا كُلَّهُ«.  عَن ْ

، أَوْ يُ ؤَخَّذُ   ُسَيَّبِ: رَجُلٌ بهِِ طِب 
«: عَنْ قَ تَادَةَ: »قُ لْتُ لِابْنِ الم وَفي »البُخَاريِِّ
اَ يرُيِدُونَ بهِِ الِإصْلَاحَ،   بهِِ؛ إِ عَنِ امْرأَتَهِِ؛ أَيََُلُّ عَنْهُ أَوْ يُ نَشَّرُ؟ قاَلَ: لَا بَأْسَ  نََّّ

 فأََمَّا مَا يَ ن ْفَعُ؛ فَ لَمْ يُ نْهَ عَنْهُ« انْ تَ هَى.

حْرَ إِلاَّ سَاحِرٌ«.  وَرُوِيَ عَنِ الَحسَنِ: »لَا يََُلُّ السِّ

سْحُورِ، وَهِيَ نَ وْعَانِ: 
َ
حْرِ عَنِ الم  قاَلَ ابْنُ القَيِّمِ: »النُّشْرةَُ: حَلُّ السِّ

- ر  مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ، وَعَلَيْهِ يَُْمَلُ قَ وْلُ الَحسَنِ ل  بِسِحْ حَ 
سْحُورِ 

َ
، فَ يُ بْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الم تَشِرُ إِلَى الشَّيْطاَنِ بماَ يَُِبُّ ُن ْ

 . -فَ يَ تَ قَرَّبُ النَّاشِرُ وَالم

بَاحَةِ؛ فَ هَذَا جَائزٌِ«.بِِلرُّقْ يَةِ، وَالت َّعَوُّ وَالثَّانِ: النُّشْرةَُ  
ُ
عَوَاتِ، وَالأدَْوِيةَِ الم  ذَاتِ، وَالدَّ

 فيه مسائل: 

 الأولى: النهي عن النشرة.

  الثانية: الفرق بيْ المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
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ب   [٢٨]  مأا جأاءأ في الت طأيرُِّ  باأ

 ا طاَئرِهُُمْ عِندَ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ{.وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }أَلَا إِنَََّّ 

 وَقَ وْلهُُ: }قاَلُوا طاَئرِكُُم مَّعَكُمْ{ الآيةََ. 

قاَلَ: »لَا   رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  هُريَْ رةََ رضي الله عنه  أَبي  عَنْ 
 صَفَرَ« أَخْرَجَاهُ. ى، وَلَا طِيَرةََ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا عَدْوَ 

 زاَدَ مُسْلِمٌ: »وَلَا نَ وْءَ، وَلَا غُولَ«. 

وَلَهمَُا: عَنْ أنََس  رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »لَا 
 بَةُ«.مَا الفَأْلُ؟ قاَلَ: الكَلِمَةُ الطَّيِّ عَدْوَى، وَلَا طِيَرةََ، وَيُ عْجِبُنِي الفَأْلُ، قاَلُوا: وَ 

: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر  رضي الله عنه قاَلَ: »ذكُِرَتِ  وَلِأَبي دَاوُدَ بِسَنَد  صَحِيح 
الطِّيَرةَُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ: أَحْسَنُ هَا الفَأْلُ، وَلَا تَ ردُُّ 

قُلْ: اللَّهُمَّ لَا يََْتِ بِِلَحسَنَاتِ إِلاَّ أنَْتَ،  ا رأََى أَحَدكُُمْ مَا يَكْرهَُ؛ فَ لْي َ مُسْلِماً، فإَِذَ 
 وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أنَْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ إِلاَّ بِكَ«. 

يَرةَُ شِرْكٌ، الطِّ  يَرةَُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا  وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه مَرْفُوعاً: »الطِّ
، وَلَ  َ أَنَّ  إِلاَّ مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَبَيَّْ كِنَّ اللَََّّ يذُْهِبُهُ بِِلت َّوكَُّلِ« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالترِّ

 آخِرهَُ مِنْ قَ وْلِ ابْنِ مَسْعُود .
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تْهُ الطِّيَرةَُ مِنْ حَاجَتِهِ؛  وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْر و رضي الله عنهما: »مَنْ رَدَّ 
 قاَلُوا: فَمَا كَفَّارةَُ ذَلِكَ؟  أَشْرَكَ،فَ قَدْ 

 قاَلَ: أَنْ تَ قُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلاَّ خَيْركَُ، وَلَا طَيْرَ إِلاَّ طَيْركَُ، وَلَا إلِهََ غَيْركَُ«. 

اَ الطِّيَرةَُ مَا أمَْضَاكَ، وَلهَُ: مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما : »إِنََّّ
 وْ رَدَّكَ«.أَ 

 فيه مسائل:  

  } اللََِّّ عِنْدَ  طاَئرُِهُمْ  اَ  إِنََّّ }أَلا  قوله:  على  التنبيه  }طاَئرِكُُمْ  الأولى:  قوله:  مع 
 . مَعَكُمْ{

 الثانية: نفي العدوى. 

 الثالثة: نفي الطيرة.

 الرابعة: نفي الهامة.

 الصفر.الخامسة: نفي 

 السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.

 سابعة: تفسير الفأل. ال
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الله  يذهبه  بل  يضر  لا  مع كراهته  ذلك  من  القلوب  في  الواقع  أن  الثامنة: 
 بِلتوكل. 

 التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 

 العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 

 الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 

* * * 
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ب   [٢٩]  مأا جأاءأ في التـ نْجِيمِ  باأ

: زيِنَةً قاَلَ البُخَ  ُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَِلَاث  اريُِّ في »صَحِيحِهِ«: قاَلَ قَ تَادَةُ: »خَلَقَ اللََّّ
للِسَّمَاءِ، وَرُجُوماً للِشَّيَاطِيِْ، وَعَلَامَات  يُ هْتَدَى بَِاَ، فَمَنْ تَأوََّلَ فيِهَا غَيْرَ ذَلِكَ؛  

 لْمَ لهَُ بهِِ« انْ تَ هَى.طأََ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِ أَخْ 

هُمَا. نَةَ فِيهِ. ذكََرهَُ حَرْبٌ عَن ْ صِ ابْنُ عُيَ ي ْ  وكََرهَِ قَ تَادَةُ: تَ عَلُّمَ مَنَازلِِ القَمَرِ، وَلَمْ يُ رَخِّ

َنَازلِِ: أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
 وَرَخَّصَ في تَ عَلُّمِ الم

رَسُو وَعَ  قاَلَ  قاَلَ:  عنه  مُوسَى رضي الله  أَبي  لُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم:  نْ 
حْرِ« رَوَاهُ  »ثَلَاثةٌَ لَا يَدْخُلُونَ الْنََّةَ: مُدْمِنُ الخمَْرِ، وَقاَطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِِلسِّ

 أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ في »صَحِيحِهِ«. 

 فيه مسائل: 

 كمة في خلق النجومالأولى: الح

 لك. الثانية: الرد على من زعم غير ذ

 الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.

  الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه بِطل. 



147 
 

ب   [٣٠]  مأا جأاءأ في الِاسْتِسْقأاءِ بِالأأنْـوأاءِ  باأ

 }وَتََْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أنََّكُمْ تُكَذِّبوُنَ{. وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: 

الِك  الَأشْعَريِِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: عَنْ أَبي مَ 
 »أرَْبَعٌ في أمَُّتِي مِنْ أمَْرِ الْاَهِلِيَّةِ لَا يَتْركُُونَِنَُّ: الفَخْرُ بِِلَأحْسَابِ، وَالطَّعْنُ في 

وَ  وَالنِّيَاحَةُ،  بِِلنُّجُومِ،  وَالِاسْتِسْقَاءُ  قَ بْلَ  الأنَْسَابِ،  تَ تُبْ  لَمْ  إِذَا  النَّائِحَةُ  قاَلَ: 
رَوَاهُ   » جَرَب  مِنْ  وَدِرعٌْ   ، قَطِراَن  مِنْ  سِرْبَِلٌ  هَا  وَعَلَي ْ القِيَامَةِ  يَ وْمَ  تُ قَامُ  مَوْتِهاَ؛ 

 مُسْلِمٌ.

لِد  رضي الله عنه قاَلَ: »صَلَّى لنََا رَسُولُ اللََِّّ صلى الله  وَلَهمَُا: عَنْ زيَْدِ بْنِ خَا
الصُّبْحِ  صَلَاةَ  وسلم  فَ لَمَّا    عليه  اللَّيْلِ،  مِنَ  َ اَء  كَانَتْ  إثِْرِ  عَلَى  بِِلحدَُيبِْيَةِ 

قاَلُوا: ربَُّكُمْ؟!  قاَلَ  مَاذَا  تَدْرُونَ  هَلْ  فَ قَالَ:  النَّاسِ،  عَلَى  أقَْ بَلَ  ُ    انْصَرَفَ؛  اللََّّ
 وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. 

 دِي مُؤْمِنٌ بي وكََافِرٌ: قاَلَ: قاَلَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَا

 فأََمَّا مَنْ قاَلَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللََِّّ وَرَحْمتَِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بِِلكَوكَْبِ.

 لِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بِِلكَوكَْبِ«.وَأمََّا مَنْ قاَلَ: مُطِرْنَا بنَِ وْءِ كَذَا وكََذَا؛ فَذَ 
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 ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما: مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: »قاَلَ بَ عْضُهُمْ:  وَلَهمَُا: مِنْ حَدِيثِ 
ُ هَذِهِ الآيةََ: }فَلَا أقُْسِمُ بموََاقِعِ النُّجُومِ{   لَقَدْ صَدَقَ نَ وْءُ كَذَا وكََذَا؛ فأَنَْ زَلَ اللََّّ

 لهِِ: }تُكَذِّبوُنَ{«.إِلَى قَ وْ 

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير آية الواقعة. 

 ثانية: ذكر الأربع التي من أمر الْاهلية.ال

 الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.

 الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.

 الخامسة: قوله: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر"؛ بسبب نزول النعمة. 

 لإيَان في هذا الموضع.السادسة: التفطن ل

 السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 

 نة: التفطن لقوله: " لقد صدق نوء كذا وكذا".الثام

التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بِلاستفهام عنها; لقوله: "أتدرون ماذا 
 قال ربكم؟ ".
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 العاشرة: وعيد النائحة. 

* * * 
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ب  قأـوْلِ  [٣١] :باأ ادً  اِلله تأـعأالىأ ا  }وأمِنأ الن اسِ مأن يأـت خِذ  مِن د ونِ اللِّ  أأندأ
} بُّونهأ مْ كأح بِّ اللِّ   يُِ 

اللََِّّ  نَ  مِّ إلِيَْكُم  }أَحَبَّ  قَ وْلهِِ:  إِلَى  وَأبَْ نَاؤكُُمْ{  آبَِؤكُُمْ  إِن كَانَ  }قُلْ  وَقَ وْلهُُ: 
 وَرَسُولهِِ{ الآيةََ.

نه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »لَا يُ ؤْمِنُ عَنْ أنََس  رضي الله ع
 مْ حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَْ« أَخْرَجَاهُ.أَحَدكُُ 

لَاثٌ  وَلَهمَُا: عَنْهُ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »ثَ 
 مَنْ كُنَّ فيِهِ؛ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيَاَنِ:

 وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إلِيَْهِ ممَّا سِوَاهُماَ.  أَنْ يَكُونَ اللََُّّ 

 . َرْءَ لَا يَُِبُّهُ إِلاَّ للََِِّّ
 وَأَنْ يَُِبَّ الم

ُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرهَُ أَنْ يُ قْذَفَ في    وَأَنْ يَكْرهََ أَنْ يَ عُودَ في الكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ قَذَهُ اللََّّ
 النَّارِ«.

دُ   أَحَدٌ حَلَاوَةَ الِإيَاَنِ حَتََّّ … « إِلَى آخِرهِِ. وَفي روَِايةَ : »لَا يجَِ

  ، ، وَأبَْ غَضَ في اللََِّّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما قاَلَ: »مَنْ أَحَبَّ في اللََِّّ
، وَعَادَى في  دَ عَ وَوَالَى في اللََِّّ اَ تُ نَالُ وَلَايةَُ اللََِّّ بِذَلِكَ، وَلَنْ يجَِ ؛ فإَِنََّّ بْدٌ طَعْمَ   اللََِّّ
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حَتََّّ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ  -وَإِنْ كَثُ رَتْ صَلَاتهُُ وَصَوْمُهُ   -الِإيَاَنِ 
عَلَ  يُجْدِي  لَا  وَذَلِكَ  نْ يَا،  الدُّ أمَْرِ  عَلَى  النَّاسِ  ابْنُ  مُؤَاخَاةِ  رَوَاهُ  شَيْئاً«  أهَْلِهِ  ى 

 جَريِر .

َوَدَّةُ«. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس  في ق َ 
 وْلهِِ: »}وَتَ قَطَّعَتْ بَِِمُ الْأَسْبَابُ{؛ قاَلَ: الم

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير آية  البقرةو .

 الثانية: تفسير آية  براءةو .

 والمال.الثالثة: وجوب محبته  على النفس والأهل 

 الرابعة: نفي الإيَان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

 وة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.الخامسة: أن للإيَان حلا

السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بَا ولا يجد أحد طعم  
 الإيَان إلا بَا. 

 لى أمر الدنيا.السابعة: فهم الصحابي للواقع; أن عامة المؤاخاة ع

 الثامنة: تفسير: }وَتَ قَطَّعَتْ بَِمُِ الْأَسْبَابُ{ .
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 ن المشركيْ من يَب الله حبا شديدا.التاسعة: أن م

 العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 

 الحادية عشرة: أن من اتَّذ ندا تساوي محبته محبة الله; فهو الشرك الأكبر. 

* * * 
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[٣٢] : ب  قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ ءأه  فألاأ  }إِنَّ أا ذألِك م  الش يْطأان  يَ أوِِّف  أأوْليِأا باأ
 تَأأاف وه مْ وأخأاف ونِ إِن ك نت م مُّؤْمِنِينأ{

اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللََِّّ مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلَا  ةَ وَآتَى  وَقَ وْلهُُ: }إِنََّّ
 الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَََّّ{ الآيةََ.

نَةَ النَّاسِ وَقَ وْلهُُ: }وَمِنَ النَّاسِ   مَن يَ قُولُ آمَنَّا بِِللََِّّ فإَِذَا أوُذِيَ في اللََِّّ جَعَلَ فِت ْ
{ الآيةََ.  كَعَذَابِ اللََِّّ

 ضَعْفِ اليَقِيِْ: أَنْ تُ رْضِيَ النَّاسَ عَنْ أَبي سَعِيد  رضي الله عنه مَرْفُوعاً: »إِنَّ مِنْ 
، وَأَنْ تََْمَدَهُمْ عَلَى رِ  ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ بِسَخَطِ اللََِّّ ؛ُ إِنَّ    زْقِ اللََِّّ عَلَى مَا لَمْ يُ ؤْتِكَ اللََّّ

، وَلَا يَ ردُُّهُ كَراَهِيَةُ كَارهِ «.   رزِْقَ اللََِّّ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَريِص 

قاَلَ: »مَنِ  وَعَنْ   عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
 اللََِّّ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رضي الله عنه، وَأرَْضَى عَنْهُ النَّاسَ. الْتَمَسَ رضَِا 

ُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ  ؛ سَخِطَ اللََّّ النَّاسَ«    وَمَنِ الْتَمَسَ رضَِا النَّاسِ بِسَخَطِ اللََِّّ
 رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ في »صَحِيحِهِ«. 

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير آية  آل عمرانو .
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 لثانية: تفسير آية  براءةو .ا

 الثالثة: تفسير آية  العنكبوتو . 

 الرابعة: أن اليقيْ يضعف ويقوى. 

 الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث.

 الفرائض. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من

 السابعة: ذكر ثواب من فعله.

 الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 

* * * 
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ب  قأـوْلِ ا [٣٣]  }وأعألأى اللِّ  فأـتـأوأك ل وا إِن ك نت م مُّؤْمِنِينأ{ للِّ  عز وجل:باأ

ُ وَجِلَتْ  اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ  قُ لُوبَُمُْ{ الآيةََ. وَقَ وْلهُُ: }إِنََّّ

ُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِ   يَْ{. وَقَ وْلهُُ: }يََأيَ ُّهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ اللََّّ

 وَقَ وْلهُُ: }وَمَن يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ{. 

وَنعِْمَ    ُ اللََّّ »}حَسْبُ نَا  قاَلَ:  عنهما  رضي الله  عَبَّاس   ابْنِ  قاَلَهاَ عَنِ  الْوكَِيلُ{؛ 
يه  إبِْ راَهِيمُ صلى الله عليه وسلم حِيَْ ألُْقِيَ في النَّارِ، وَقاَلَهاَ مُحَمَّدٌ صلى الله عل

وسلم حِيَْ قاَلُوا: }إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيَاَنًا{ الآيةََ« 
 رَوَاهُ البُخَاريُِّ. 

 فيه مسائل: 

 لأولى: أن التوكل من الفرائض. ا

 الثانية: أنه من شروط الإيَان.

 الثالثة: تفسير آية  الأنفالو .

 خرهاالرابعة: تفسير الآية في آ

 الخامسة: تفسير آية  لطلاقو . 
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السادسة: عظم شأن هذه الكلمة، وأنِا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
 في الشدائد. صلى الله عليه وسلم ومحمد 

* * * 
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ب   [٣٤] : باأ مأن  مأكْرأ اللِّ  إِلا   قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ }أأفأأأمِن وا مأكْرأ اللِّ  فألاأ يَأْ
 { الْقأوْم  الْخأاسِر ونأ 

 وَقَ وْلهُُ: }قاَلَ وَمَن يَ قْنَطُ مِن رَّحْمةَِ ربَهِِّ إِلاَّ الضَّالُّونَ{. 

ى الله عليه وسلم سُئِلَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما: »أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صل
، وَالَأمْنُ   ، وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ رْكُ بِِللََِّّ «.عَنِ الكَبَائرِِ؟ فَ قَالَ: الشِّ  مِنْ مَكْرِ اللََِّّ

، وَالَأمْنُ  وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه قاَلَ: »أَكْبَرُ الكَبَائرِِ: الِإشْراَكُ بِِللََِّّ
« رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. مِنْ مَكْرِ اللََِّّ  ، وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ  ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمةَِ اللََِّّ

 فيه مسائل: 

 تفسير آية الأعراف. الأولى:

 الثانية: تفسير آية الحجر. 

 الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 

 الرابعة: شدة الوعيد في القنوط.

* * * 
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ب   [٣٥] ارِ اللّ ِ  باأ  مِنأ الِإيمأانِ بِاللِّ  الص بْر  عألأى أأقْدأ

 هُ{. وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَمَن يُ ؤْمِن بِِللََِّّ يَ هْدِ قَ لْبَ 

فَيَرْضَى   ؛  اللََِّّ عِنْدِ  مِنْ  اَ  أَنَِّ فَ يَ عْلَمُ  ُصِيبَةُ، 
الم تُصِيبُهُ  الرَّجُلُ  »هُوَ  عَلْقَمَةُ:  قاَلَ 

 وَيُسَلِّمُ«.

«: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله  وَفي »صَحِ  يحِ مُسْلِم 
اسِ هُماَ بَِِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ  عليه وسلم قاَلَ: »اثْ نَ تَانِ في النَّ 

يِّتِ«. 
َ
 عَلَى الم

اً: »ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخدُُودَ، وَلَهمَُا: عَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه مَرْفُوع
 وَشَقَّ الْيُُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْاَهِلِيَّةِ«.

عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »إِذَا أَراَدَ اللََُّّ  وَعَنْ أنََس  رضي الله  
نْ يَا.   بِعَبْدِهِ الَخيْرَ؛ عَجَّلَ لهَُ العُقُوبةََ في الدُّ

؛ أمَْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِْهِ، حَتََّّ يُ وَافيَ بهِِ يَ وْمَ القِيَامَةِ«.   وَإِذَا أرَاَدَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ

بيُّ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ عِظَمَ الْزَاَءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَََّّ  وَقاَلَ النَّ 
فَ  ابْ تَلَاهُمْ،  قَ وْماً  أَحَبَّ  إِذَا  فَ لَهُ  تَ عَالَى  سَخِطَ  وَمَنْ  الرّضَِا،  فَ لَهُ  رَضِيَ  مَنْ 

مِْذِيُّ.   السُّخْطُ« حَسَّنَهُ الترِّ
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 فيه مسائل: 

 تغابن. الأولى: تفسير آية ال

 الثانية: أن هذا من الإيَان بِلله. 

 الثالثة: الطعن في النسب.

بدعوى   ودعا  الْيوب،  وشق  الخدود،  ضرب  فيمن  الوعيد  شدة  الرابعة: 
 الْاهلية. 

 الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير.

 السادسة: إرادة الله به الشر. 

 السابعة: علامة حب الله للعبد. 

 الثامنة: تَريم السخط. 

 التاسعة: ثواب الرضا بِلبلاء.

* * * 
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ب   [٣٦] ءِ  باأ  مأا جأاءأ في الرِّياأ

اَ أَنَا  اَ إِلَهكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ{ الآيةََ.وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }قُلْ إِنََّّ ثْ لُكُمْ يوُحَى إِلََِّ أنََّّ  بَشَرٌ مِّ

الله عليه وسلم قاَلَ: »قاَلَ اللََُّّ    عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى
رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَ  كَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي؛  تَ عَالَى: أَنَا أغَْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

 تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

هُ  بماَ  أُخْبركُُمْ  »أَلَا  مَرْفُوعاً:  عنه  سَعِيد  رضي الله  أَبي  عَلَيْكُمْ  وَعَنْ  أَخْوَفُ  وَ 
الخفَِيُّ   رْكُ  قاَلَ: الشِّ بَ لَى،  قُ لْنَا:  الدَّجَّالِ؟  َسِيحِ 

مِنَ الم الرَّ   -عِنْدِي  جُلُ يَ قُومُ 
 « رَوَاهُ أَحْمَدُ. -فَ يُصَلِّي فَ يُ زيَِّنُ صَلَاتهَُ؛ لِمَا يَ رَى مِنْ نَظرَِ رَجُل  

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير آية الكهف. 

 مر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.الثانية: الأ

 الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى.

 لأسباب أنه تعالى خير الشركاء.الرابعة: أن من ا

 على أصحابه من الريَء.الخامسة: خوف النبي  
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رجل  السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله، لكن يزينها لما يرى من نظر  
 إليه.

* * * 
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ب   [٣٧] لِهِ الدُّنْـيأا باأ  مِنأ الشِّرْكِ إِرأادأة  الِإنْسأانِ بِعأمأ

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا نُ وَفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فِيهَا{  وَقَ وْلهُُ   تَ عَالَى: }مَن كَانَ يرُيِدُ الْحيََاةَ الدُّ
 الآيَ تَيِْْ. 

 رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه  في الصَّحِيحِ: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ 
عَبْدُ   تعَِسَ  وسلم: »تَعِسَ  عَبْدُ الخمَِيصَةِ،  تَعِسَ  الدِّرْهَمِ،  عَبْدُ  تَعِسَ  الدِّينَارِ، 

 عَبْدُ الخمَِيلَةِ، إِنْ أعُْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُ عْطَ سَخِطَ. 

 فَلَا انْ تَ قَشَ. تَعِسَ وَانْ تَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ 

  ، فَ رَسِهِ في سَبِيلِ اللََِّّ بِعنَِانِ  لعَِبْد  آخِذ   إِنْ طُوبَى  قَدَمَاهُ،  مُغْبَرَّة   أَشْعَثَ رأَْسُهُ، 
في  إِنِ    كَانَ  السَّاقةَِ،  في  السَّاقةَِ كَانَ  في  وَإِنْ كَانَ  الحرِاَسَةِ،  في  الحرِاَسَةِ كَانَ 

 ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ«. اسْتَأْذَنَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لهَُ 

 فيه مسائل: 

 لآخرة.الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل ا

 الثانية: تفسير آية هود. 

 الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 

 الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
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 الخامسة: قوله: " تعس وانتكس ". 

 ادسة: قوله: " وإذا شيك; فلا انتقش ".الس 

 لصفات.السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك ا

 * * * 
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ب   [٣٨] في تحأْرِيِم مأا أأحأل  اللّ  ، وأتحأْلِيلِ مأا   مأنْ أأطأاعأ الع لأمأاءأ وأالأ مأرأاءأ  باأ
باً  حأر مأه ؛  فأـقأدِ اتَ أذأه مْ أأرْباأ

السَّمَاءِ، بَّاس  رضي الله عنهما: »يوُشِكُ أَنْ تَ نْزلَِ عَلَيْكُمْ حِجَارةٌَ مِنَ  وَقاَلَ ابْنُ عَ 
 أقَُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، وَتَ قُولُونَ: قاَلَ أبَوُ بَكْر  وَعُمَرُ!«. 

: »عَجِبْتُ لقَِوْم  عَرَفُوا الِإسْنَادَ وَصِ  تَهُ يَذْهَبُونَ إِلَى رأَْيِ وَقاَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْبَل  حَّ
ُ تَ عَالَى يَ قُولُ:   }فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تُصِيبَ هُمْ فِت ْنَةٌ{ سُفْيَانَ، وَاللََّّ

رْكُ؛ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَ عْضَ قَ وْلهِِ أَنْ يَ قَعَ   الآيةََ، نَةُ: الشِّ نَةُ؟ الفِت ْ  في قَ لْبِهِ  أتََدْريِ مَا الفِت ْ
 شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ؛ فَ يَ هْلِكَ«. 

عَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَ قْرأَُ  عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمِ    رضي الله عنه: »أنََّهُ  َِ
{ الآيةََ، فَ قُلْتُ لهَُ  :  هَذِهِ الآيةََ: }اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَِمُْ أرَْبَِبًِ مِّن دُونِ اللََِّّ

ُ فَ تُحَرّمُِونهَُ، وَيَُِلُّونَ مَا حَرَّمَ إِناَّ لَسْنَا نَ عْبُدُهُمْ، قاَلَ: ألَيَْسَ يََُرّمُِونَ مَا أَحَلَّ   اللََّّ
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ.  ُ فَ تُحِلُّونهَُ؟ فَ قُلْتُ: بَ لَى، قاَلَ: فتَِلْكَ عِبَادَتُهمُْ« رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالترِّ  اللََّّ

 فيه مسائل: 

 لأولى:  تفسير آية النورو . ا

 الثانية:  تفسير آية براءةو .
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 التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.الثالثة: 

 الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.

الخامسة: تَول الأحوال إلى هذه الغاية، حتَّ صار عند الأكثر عبادة الرهبان  
وت أفضل الأعمال،  والفقه، ثُ  هي  العلم  الولاية، وعبادة الأحبار هي  سمى 

الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحيْ، وعبد بِلمعنى  تغيرت  
 الثانِ من هو من الْاهليْ.

* * * 
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[٣٩] : ب  قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ ْ تأـرأ إِلىأ ال ذِينأ يأـزْع م ونأ أأنه  مْ آمأن وا بمأا  باأ }أألمأ
أأن يأـتأحأاكأم وا إِلىأ الط اغ وتِ وأقأدْ   أ نزِلأ إِلأيْكأ وأمأا أ نزِلأ مِن قأـبْلِكأ ي ريِد ونأ 

تِ   أ مِر وا أأن يأكْف ر وا بهِِ{ الآياأ

اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ{.   وَقَ وْلهُُ: }وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنََّّ

 تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا{.  وَقَ وْلهُُ: }وَلَا 

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُكْمًا لّقَِوْم  يوُقِنُونَ{.وَقَ وْ   لهُُ: }أفََحُكْمَ الْْاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ

عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
أَحَدكُُمْ حَتََّّ قاَلَ: »لَا  يُ ؤْمِنُ  تَ بَعاً      هَوَاهُ  الن َّوَوِيُّ:  يَكُونَ  قاَلَ  بهِِ«  لِمَا جِئْتُ 

.»  »حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُوِّينَاهُ في كِتَابِ الحجَُّةِ بِِِسْنَاد  صَحِيح 

نَافِقِيَْ وَرَجُل  مِنَ اليَ هُودِ خُ 
ُ
صُومَةٌ، فَ قَالَ  وَقاَلَ الشَّعْبيُّ: »كَانَ بَيَْْ رَجُل  مِنَ الم

 .-عَرَفَ أنََّهُ لَا يََْخُذُ الرّشِْوَةَ  -د   اليَ هُودِيُّ: نَ تَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّ 

نَافِقُ: نَ تَحَاكَمُ إِلَى اليَ هُودِ 
ُ
مُْ يََْخُذُونَ الرّشِْوَةَ  -وَقاَلَ الم  . -لعِِلْمِهِ أَنَِّ

نَ  إِلَى    ةَ؛ فَ يَ تَحَاكَمَا إلِيَْهِ؛ فَ نَ زلََتْ: }ألمَْ تَ رَ فاَت َّفَقَا عَلَى أَنْ يََتْيَِا كَاهِناً في جُهَي ْ
مُْ آمَنُوا بماَ أنُزلَِ إلِيَْكَ{ الآيةََ«.  الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنَِّ
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نَتَراَفَعُ إِلَى النَّبيِّ صلى الله  وَقِيلَ: »نَ زلََتْ في رَجُلَيِْْ اخْتَصَمَا، فَ قَالَ أَحَدُهُماَ: 
 لَ الآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ.عليه وسلم، وَقاَ

عَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَذكََرَ لهَُ أَحَدُهُماَ القِصَّةَ، فَ قَالَ للَِّذِي لمَْ يَ رْضَ ثَُُّ تَ راَف َ 
بِِلسَّيْفِ؛  فَضَربَهَُ  نَ عَمْ،  قاَلَ:  أَكَذَلِكَ؟!  وسلم:  عليه  الله  صلى  اللََِّّ  برَِسُولِ 

 فَ قَتَ لَهُ«. 

 فيه مسائل:  

 ة على فهم الطاغوت. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعان

الثانية: تفسير آية البقرة: }وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ{ ، ]البقرة: من  
 [ ، الآية. ١١الآية

إِصْلاحِ  بَ عْدَ  الْأَرْضِ  في  تُ فْسِدُوا  }وَلا  الأعراف:  آية  تفسير  ، الثالثة:  هَا{ 
 [ .٥٦]الأعراف: من الآية

غُونَ{ ، ]المائدة: من الآيةالرابعة: تفسير   [ . ٥٠}أفََحُكْمَ الْْاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ

 الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.

 السادسة: تفسير الإيَان الصادق والكاذب. 

 السابعة: قصة عمر مع المنافق.
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الرسول ل لأحد حتَّ يكون هواه تبعا لما جاء به  الثامنة: كون الإيَان لا يَص
 صلى الله عليه وسلم. 

* * * 
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ب   [٤٠]  مأنْ جأحأدأ شأيْئاً مِنأ الأأسْْأاءِ وأالصِّفأاتِ  باأ

 وَقَ وْلُ اللََِّّ عز وجل: }وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِِلرَّحْمَنِ{ الآيةََ.

ع الله  رضي  عَلِيّ   عَنْ   :» البُخَاريِِّ »صَحِيحِ  بماَ  في  النَّاسَ  »حَدِّثوُا  قاَلَ:  نه 
ُ وَرَسُولهُُ؟!«. ي َ   عْرفُِونَ، أتَرُيِدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللََّّ

، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي  وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طاَوُوس 
 عليه  عَ حَدِيثاً عَنِ النَّبيِّ صلى اللهالله عنهما: »أنََّهُ رأََى رَجُلاً انْ تَ فَضَ لَمَّا  َِ 

دُونَ رقَِّةً عِنْدَ  فَاتِ؛ اسْتِنْكَاراً لِذَلِكَ، فَ قَالَ: مَا فَ رَقُ هَؤُلَاءِ؟ يجَِ  وسلم في الصِّ
 مُحْكَمِهِ، وَيَ هْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابَِهِِ« انْ تَ هَى. 

عَتْ قُ ريَْشٌ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله   رُوا ذَلِكَ؛  عليه وسلم يَذكُْرُ الرَّحْمَنَ؛ أنَْكَ وَلَمَّا  َِ
ُ فِيهِمْ: }وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِِلرَّحْمَنِ{.   فأَنَْ زَلَ اللََّّ

 فيه مسائل:  

 الأولى: عدم الإيَان بجحد شيء من الأ اء والصفات.

 الثانية: تفسير آية الرعد.

 الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع.

 ولو لم يتعمد المنكر. ورسوله،العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله الرابعة: ذكر 
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 الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه: 

* * * 
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ب  قأـوْلِ اللِّ  عز وجل: [٤١]  }يأـعْرفِ ونأ نعِْمأتأ اللِّ  ثُ   ي نكِر ونهأأا{  باأ

 ثْ تُهُ عَنْ آبَِئِي«. الرَّجُلِ: هَذَا مَالِ، وَرِ قاَلَ مَُاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ: »هُوَ قَ وْلُ 

: »يَ قُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ؛ لَمْ يَكُنْ كَذَا«.   وَقاَلَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ

بَةَ: »يَ قُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهتَِنَا«.  وَقاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ

الَّذِي فِيهِ: »إِنَّ   بْنِ خَالِد  رضي الله عنه  بَ عْدَ حَدِيثِ زيَْدِ   -وَقاَلَ أبَوُ العَبَّاسِ  
 اللَََّّ تَ عَالَى قاَلَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكََافِرٌ … «

مَ   تَ قَدَّ وَقَدْ  مَنْ -الحدَِيثَ،  سُبْحَانهَُ  يَذُمُّ  وَالسُّنَّةِ،  الكِتَابِ  »وَهَذَا كَثِيٌر في   :
إِلَى غَيرِْ  إنِْ عَامَهُ  ب َ يُضِيفُ  قاَلَ  بهِِ.  وَيُشْركُِ  عْضُ السَّلَفِ: هُوَ كَقَوْلِهمِْ: كَانَتِ هِ 

لَاحُ حَاذِقاً«. 
َ
 الريِّحُ طيَِّبَةً، وَالم

 وَنَحْوُ هَذَا ممَّا هُوَ جَار  عَلَى ألَْسِنَةِ كَثِير . 

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

 ة كثيرة.الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسن

 الكلام إنكارا للنعمة.الثالثة: تسمية هذا 
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  الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.

* * * 
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[٤٢] : ب  قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ ادًا وأأأنت مْ تأـعْلأم ونأ{  باأ  }فألاأ تَأْعأل وا لِلِّ  أأندأ

رْكُ، أَخْفَى  قاَلَ ابْنُ عَبَّاس  رضي الله عنهما في الآيةَِ: »الأنَْدَادُ: هُوَ  مِنْ   الشِّ
دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاة  سَوْدَاءَ في ظلُْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَ قُولَ: وَاللََِّّ وَحَيَاتِكِ  

 يََ فُلَانةَُ وَحَيَاتِ.

ارِ لَأتََى  اللُّصُوصُ. وَتَ قُولَ: لَوْلَا كَلْبُهُ هَذَا لَأَتَانَا اللُّصُوصُ، وَلَوْلَا البَطُّ في الدَّ

ُ وَشِئْتَ.  وَقَ وْلُ   الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللََّّ

ُ وَفُلَانٌ، لَا تََْعَلْ فِيهَا فُلَانٌ.  وَقَ وْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللََّّ

.  هَذَا كُلُّهُ بهِِ شِرْكٌ« رَوَاهُ ابْنُ أَبي حَاتمِ 

 عليه وسلم قاَلَ:  سُولَ اللََِّّ صلى اللهوَعَنْ عُمَرَ بْنِ الَخطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَ 
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ   ؛ فَ قَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ« رَوَاهُ الترِّ »مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللََِّّ

 الحاَكِمُ.

أَنْ  وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُود  رضي الله عنه: »لَأَنْ أَحْلِفَ بِِللََِّّ كَاذِبًِ، أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ  
 هِ صَادِقاً«.أَحْلِفَ بِغَيرِْ 



174 
 

وَعَنْ حُذَيْ فَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »لَا تَ قُولُوا:  
ُ ثَُُّ شَاءَ فُلَانٌ« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   ُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللََّّ مَا شَاءَ اللََّّ

 .  بِسَنَد  صَحِيح 

: »أنََّهُ يَكْرهَُ أَنْ يَ قُولَ الرَّجُلُ: أعَُوذُ بِِللََِّّ وَبِكَ. وَعَنْ إبِْ راَهِيمَ   النَّخَعِيِّ

 وَيُجَوّزُِ أَنْ يَ قُولَ: بِِللََِّّ ثَُُّ بِكَ.

ُ ثَُُّ فُلَانٌ.   وَيَ قُولُ: لَوْلَا اللََّّ

ُ وَفُلَانٌ«.   وَلَا تَ قُولُوا: لَوْلَا اللََّّ

 مسائل:   فيه

 البقرة في الأنداد. : تفسير آية الأولى

الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنِا 
 تعم الأصغر.  

 الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 

 الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليميْ الغموس. 

    ظ.الخامسة: الفرق بيْ الواو و  ثُو في اللف
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ب   [٤٣] ْ يأـقْنأعْ بِالحألِفِ بِاللّ ِ  باأ  مأا جأاءأ فِيمأنْ لمأ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »لَا 
نْ لَمْ لْيَرْضَ، وَمَ تََْلِفُوا بِآبَِئِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِِللََِّّ فَ لْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لهَُ بِِللََِّّ ف َ 

« رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَد  حَسَن .  يَ رْضَ فَ لَيْسَ مِنَ اللََِّّ

 فيه مسائل: 

 الأولى: النهي عن الحلف بِلآبِء

 الثانية: الأمر للمحلوف له بِلله أن يرضى. 

 الثالثة: وعيد من لم يرض. 

* * * 
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ب   [٤٤]  قأـوْلِ: مأا شأاءأ اللّ   وأشِئْتأ  باأ

لَةَ رضي الله عنها: »أَنَّ يَ هُودِيًَّ أتََى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ:  عَنْ   قُ تَ ي ْ
ُ وَشِئْتَ، وَتَ قُولُونَ: وَالكَعْبَةِ.   إنَِّكُمْ تُشْركُِونَ؛ تَ قُولُونَ: مَا شَاءَ اللََّّ

أَنْ يَ قُولُوا: وَرَبِّ الكَعْبَةِ،   لِفُوافأََمَرَهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أرَاَدُوا أَنْ يََْ 
ُ ثَُُّ شِئْتَ« رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.   وَأَنْ يَ قُولُوا: مَا شَاءَ اللََّّ

وَلهَُ أيَْضاً: عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما: »أَنَّ رَجُلاً قاَلَ للِنَّبيِّ صلى الله عليه  
ُ وَشِئْ  ُ وَحْدَهُ«.تَ، ف َ وسلم: مَا شَاءَ اللََّّ  قَالَ: أَجَعَلْتَنِي للََِِّّ نِدّا؟ً! قُلْ: مَا شَاءَ اللََّّ

هَا     - وَلِابْنِ مَاجَهْ: عَنِ الطُّفَيْلِ رضي الله عنه أَخِي عَائِشَةَ رضي الله عنها لِأمُِّ
 القَوْمُ لَوْلَا  نْ تُمُ قاَلَ: »رأَيَْتُ كَأَنِِّ أتََ يْتُ عَلَى نَ فَر  مِنَ اليَ هُودِ، فقُلْتُ: إنَِّكُمْ أَ 

.  أنََّكُمْ تَ قُولُونَ: عُزيَْ رٌ ابْنُ اللََِّّ

ُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ.  قاَلُوا: وَأنَْ تُمُ القَوْمُ لَوْلَا أنََّكُمْ تَ قُولُونَ: مَا شَاءَ اللََّّ

سِيحُ نَّكُ ثَُُّ مَرَرْتُ بنَِ فَر  مِنَ النَّصَارَى، فَ قُلْتُ: إنَِّكُمْ أنَْ تُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَ 
َ
مْ تَ قُولُونَ: الم

.  ابْنُ اللََِّّ

ُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ.  قاَلُوا: وَأنَْ تُمُ القَوْمُ لَوْلَا أنََّكُمْ تَ قُولُونَ: مَا شَاءَ اللََّّ
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ثَُُّ أتََ يْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم،    فَ لَمَّا أَصْبَحْتُ؛ أَخْبَرْتُ بَِاَ مَنْ أَخْبَرْتُ،
 الَ: »هَلْ أَخْبَرْتَ بَِاَ أَحَدا؟ً قُ لْتُ: نَ عَمْ. ؛ فَ قَ فأََخْبَرتْهُُ 

قاَلَ: فَحَمِدَ اللَََّّ، وَأثَْنَى عَلَيْهِ، ثَُُّ قاَلَ: أمََّا بَ عْدُ؛ فإَِنَّ طفَُيْلاً رأََى رُؤْيََ أَخْبَرَ بَِاَ  
هَا؛ فَلَا ا وكََ مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإنَِّكُمْ قُ لْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يََنَْ عُنِي كَذَ  ذَا أَنِِّ أَنِْاَكُمْ عَن ْ

ُ وَحْدَهُ«. ُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللََّّ  تَ قُولُوا: مَا شَاءَ اللََّّ

 فيه مسائل: 

 الأولى: معرفة اليهود بِلشرك الأصغر.

 الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 

تني لله ندا"؟! ; فكيف بمن قال: "  " أجعلالثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم  
 ما لِ من ألوذ به سواك … "، والبيتيْ بعده؟

 الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: " يَنعني كذا وكذا". 

 الخامسة: أن الرؤيَ الصالحة من أقسام الوحي. 

  السادسة: أنِا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.

* * *  
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ب   [٤٥] ؛ فأـقأدْ آذأى اللّ أ مأ  باأ  نْ سأب  الد هْرأ

هْرُ{  نْ يَا نََّوُتُ وَنَحْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلاَّ الدَّ : }وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ وَقَ وْلُ اللََِّّ
 الآيةََ.

قاَلَ:   مفي الصَّحِيحِ: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسل
اللَّيْلَ  أقَُ لِّبُ  هْرُ  الدَّ وَأَنَا  هْرَ،  الدَّ يَسُبُّ  آدَمَ،  ابْنُ  يُ ؤْذِينِي  تَ عَالَى:   ُ اللََّّ »قاَلَ 

 وَالن َّهَارَ«. 

هْرُ«. هْرَ؛ فإَِنَّ اللَََّّ هُوَ الدَّ  وَفي روَِايةَ : »لَا تَسُبُّوا الدَّ

 فيه مسائل: 

 الأولى. النهي عن سب الدهر.

 ته أذى لله.الثانية. تسمي

 الثالثة. التأمل في قوله: "فإن الله هو الدهر". 

 الرابعة. أنه قد يكون سابِ ولو لم يقصده بقلبه.

* * * 
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ب   [٤٦]  الت سأمِّي بِقأاضِي الق ضأاةِ وأنَأْوِهِ  باأ

الَ:  عليه وسلم قَ في الصَّحِيحِ: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله
: رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الَأمْلَاكِ؛ لَا مَالِكَ إِلاَّ اللََُّّ«.  »إِنَّ أَخْنَعَ اسْم  عِنْدَ اللََِّّ

 قاَلَ سُفْيَانُ: »مِثْلُ: شَاهَانْ شَاهْ«. 

 وَفي روَِايةَ : »أغَْيَظُ رَجُل  عَلَى اللََِّّ يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَأَخْبَ ثهُُ«. 

 يَ عْنِي: أَوْضَعَ. : »أَخْنَعَ«  قَ وْلهُُ 

 فيه مسائل: 

 الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك

 الثانية: أن ما في معناه مثله; كما قال سفيان

 الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.

 الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 

* * * 
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ب   [٤٧] ، احْتِرأامِ  باأ  وأتأـغْيِيِر الِاسْمِ لِأأجْلِ ذألِكأ   أأسْْأاءِ اللِّ  تأـعأالىأ

عَنْ أَبي شُريَْح  رضي الله عنه: أنََّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَِ الَحكَمِ، فَ قَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى  
إِذَا اخْتَ لَفُوا  الحكُْمُ، فَ قَالَ: إِنَّ قَ وْمِي  الله عليه وسلم: »إِنَّ اللَََّّ هُوَ الَحكَمُ، وَإلِيَْهِ  

نَ هُمْ، فَ رَضِيَ كِلَا الفَريِقَيِْْ، فَ قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا!   في شَيْء  أتََ وْنِ، فَحَكَمْتُ بَ ي ْ
أَكْبَرهُُمْ؟  فَمَنْ  قاَلَ:   ، اللََِّّ وَعَبْدُ  وَمُسْلِمٌ،  شُريَْحٌ،  قُ لْتُ:  الوَلَدِ؟  مِنَ  لَكَ    فَمَا 

« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَغَيْرهُُ. قُ لْتُ: شُريَْحٌ، قاَلَ: فأَنَْتَ    أبَوُ شُريَْح 

 فيه مسائل: 

 الأولى: احترام أ اء الله وصفاته، ولو لم يقصد معناه. 

 الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

 الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 

* * * 
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ب   [٤٨] ،مأنْ هأزألأ بِشأ  باأ  لق رْآنِ، أأوِ الر س ولِ أأوِ ا يْء  فِيهِ ذِكْر  اللِّ 

اَ كُنَّا نَُُوضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَبِِللََِّّ وَآيََتهِِ   وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنََّّ
 كَفَرْتُم بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ{. وَرَسُولهِِ كُنتُمْ تَسْتَ هْزءُِونَ * لَا تَ عْتَذِرُوا قَدْ  

، وَزيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَقَ تَادَةَ  عَنِ ابْنِ عُ   - مَرَ رضي الله عنهما، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْب 
: »أنََّهُ قاَلَ رَجُلٌ في غَزْوَةِ تَ بُوكَ: مَا رأَيَْ نَا -دَخَلَ حَدِيثُ بَ عْضِهِمْ في بَ عْض   

 - وَلَا أَجْبََُ عِنْدَ اللِّقَاءِ    أرَْغَبَ بُطُوناً، وَلَا أَكْذَبَ ألَْسُناً،  مِثْلَ قُ رَّائنَِا هَؤُلَاءِ؛
 .-يَ عْنِي: رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهَُ القُرَّاءَ 

: كَذَبْتَ؛ وَلَكِنَّكَ  مُنَافِقٌ، لَأُخْبرنََّ رَسُولَ اللََِّّ صلى    فَ قَالَ لهَُ عَوْفُ بْنُ مَالِك 
إِلَى رَسُولِ االله فَذَهَبَ عَوْفٌ  ليُِخْبرهَُ،   عليه وسلم،  للََِّّ صلى الله عليه وسلم 

 فَ وَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَ قَهُ. 

فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَقَدِ ارْتَََلَ وَركَِبَ نَاقَ تَهُ،  
! إِنَََّّ  ثُ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ حَدِيثَ الرَّكْبِ؛ نَ قْطَعُ  ا كُنَّا نَُُوضُ وَنَ لْعَبُ وَنَ تَحَدَّ

 بهِِ عَنَّا الطَّريِقَ.

بنِِسْعَةِ نَاقةَِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه   قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: كَأَنِِّ أنَْظرُُ إلِيَْهِ؛ مُتَ عَلِّقاً 
تَ نْكُبُ رجِْلَيْهِ، وَ  اَ كُنَّا نَُُوضُ وَنَ لْ وسلم، وَإِنَّ الِحجَارةََ  عَبُ{، هُوَ يَ قُولُ: }إِنََّّ
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وَرَسُولهِِ كُنتُمْ   وَآيََتهِِ  }أَبِِللََِّّ  وسلم:  عليه  الله  صلى  اللََِّّ  رَسُولُ  لهَُ  فَ يَ قُولُ 
 تَسْتَ هْزءُِونَ{؛ مَا يَ لْتَفِتُ إلِيَْهِ، وَمَا يزَيِدُهُ عَلَيْهِ«.

 فيه مسائل: 

 زل بَذا كافر.الأولى: وهي العظيمة; أن من ه

 فيمن فعل ذلك كائنا من كان.الثانية: أن هذا هو تفسير الآية 

 الثالثة: الفرق بيْ النميمة وبيْ النصيحة لله ولرسوله. 

 الرابعة: الفرق بيْ العفو الذي يَبه الله، وبيْ الغلظة على أعداء الله. 

 الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.

* * * 
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[٤٩] : ب  مأا جأاءأ في قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ لأئِنْ أأذأقـْنأاه  رأحِْأةً مِّن ا مِن بأـعْدِ  }وأ  باأ
ا لي{ الآيأةأ   ضأر اءأ مأس تْه  لأيـأق ولأن  هأذأ

 قاَلَ مَُاهِدٌ: »هَذَا بِعَمَلِي، وَأَنَا مَحْقُوقٌ بهِِ«. 

: »يرُيِدُ: مِنْ   عِنْدِي«.وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس 

اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْ   م {. وَقَ وْلهُُ: }قاَلَ إِنََّّ

كَاسِبِ«.
َ
 قاَلَ قَ تَادَةُ: »عَلَى عِلْم  مِنيِّ بِوُجُوهِ الم

 وَقاَلَ آخَرُونَ: »عَلَى عِلْم  مِنَ اللََِّّ أَنِِّ لهَُ أهَْلٌ«.

 .»  وَهَذَا مَعْنَى قَ وْلِ مَُاهِد : »أوُتيِتُهُ عَلَى شَرَف 

اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ:  رَسُولَ  نْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه: أنََّهُ  َِعَ وَعَ 
تَلِيَ هُمْ،   يَ ب ْ أَنْ   ُ اللََّّ فأََراَدَ  وَأعَْمَى،  وَأقَْ رعََ،  أبَْ رَصَ،  إِسْراَئيِلَ:  بَنِي  مِنْ  ثَلَاثةًَ  »إِنَّ 

فَ قَالَ: أَيُّ شَيْء  أَحَبُّ إلِيَْكَ؟ قاَلَ: لَوْنٌ    فَ بَ عَثَ إلِيَْهِمْ مَلَكاً، فأَتََى الأبَْ رَصَ،
 نٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنيِّ الَّذِي قَدْ قَذِرَنِ النَّاسُ. حَسَ 

قاَلَ:   حَسَناً،  وَجِلْداً  حَسَناً،  لَوْناً  وَأعُْطِيَ  قَذَرهُُ،  عَنْهُ  فَذَهَبَ  فَمَسَحَهُ،  قاَلَ: 
َالِ أَحَبُّ إِ 

فأَعُْطِيَ نَاقةًَ    .-شَكَّ إِسْحَاقُ    - ليَْكَ؟ قاَلَ: الِإبِلُ أَوِ البَ قَرُ  فأََيُّ الم
ُ لَكَ فِيهَا.   عُشَراَءَ، وَقاَلَ: بَِرَكَ اللََّّ
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قاَلَ: فأَتََى الأقَْ رعََ، فَ قَالَ: أَيُّ شَيْء  أَحَبُّ إلِيَْكَ؟ قاَلَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ  
 النَّاسُ.  عَنيِّ الَّذِي قَدْ قَذِرَنِ 

َالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ؟ قاَلَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأعُْطِيَ  
شَعْراً حَسَناً، قاَلَ: فأََيُّ الم

ُ لَكَ فِيهَا.   قاَلَ: البَ قَرُ أَوِ الِإبِلُ. فأَعُْطِيَ بَ قَرةًَ حَامِلاً، وَقاَلَ: بَِرَكَ اللََّّ

ُ إِلََِّ قاَلَ: فأَتََى الَأعْمَى، فَ قَالَ: أَيُّ    بَصَريِ،  شَيْء  أَحَبُّ إلِيَْكَ؟ قاَلَ: أَنْ يَ ردَُّ اللََّّ
 فأَبُْصِرَ بهِِ النَّاسَ.

َالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ؟ قاَلَ: الغَنَمُ. 
قاَلَ: فَمَسَحَهُ، فَ رَدَّ اللََُّّ إلِيَْهِ بَصَرهَُ، قاَلَ: فأََيُّ الم

 فأَعُْطِيَ شَاةً وَالِداً. 

ذَا وَاد  مِنَ البَ قَرِ، وَلِهذََا  وَلَّدَ هَذَا؛ فَكَانَ لِهذََا وَاد  مِنَ الِإبِلِ، وَلهَِ فأَنَْ تَجَ هَذَانِ، وَ 
 وَاد  مِنَ الغَنَمِ. 

ئَتِهِ، فَ قَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيٌْ، قَدِ انْ قَطعََتْ   قاَلَ: ثَُُّ إنَِّهُ أتََى الأبَْ رَصَ في صُورتَهِِ وَهَي ْ
لُكَ بِِلَّذِي أعَْطاَكَ   بَلَاغَ لَِ اليَ وْمَ إِلَا بِِللََِّّ ثَُُّ بِكَ، أَسْأَ بيَ الحبَِالُ في سَفَريِ؛ فَلَا 

الَ، بعَِيراً أتََ بَ لَّغُ بهِِ في سَفَريِ، فَ قَالَ: الحقُُوقُ 
َ
اللَّوْنَ الَحسَنَ، وَالْلِْدَ الَحسَنَ، وَالم

 كَثِيرةٌَ.

؟ُ! فَ قَالَ لهَُ: كَأَنِِّ أعَْرفُِكَ! ألََمْ تَكُنْ أَ   بْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ؛ فَقِيراً فأََعْطاَكَ اللََّّ
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كََ اللََُّّ   َالَ كَابرِاً عَنْ كَابرِ ، فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبِ؛ً فَصَيرَّ
اَ وَرثِْتُ هَذَا الم فَ قَالَ: إِنََّّ

 إِلَى مَا كُنْتَ.

ئَتِهِ، فَ قَالَ لَ  هُ مِثْلَ مَا قاَلَ لِهذََا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ قاَلَ: وَأتََى الأقَْ رعََ في صُورتَهِِ وَهَي ْ
ُ إِلَى مَا كُنْتَ.رَ  مَا كََ اللََّّ  دَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبِ؛ً فَصَيرَّ

  ، سَبِيل  وَابْنُ  مِسْكِيٌْ  رَجُلٌ  فَ قَالَ:  ئتَِهِ،  وَهَي ْ صُورتَهِِ  في  الَأعْمَى  وَأتََى  قاَلَ: 
أَسْألَُكَ  بيَ الحبَِالُ في سَفَريِ؛ فَلَا بَلَاغَ لَِ اليَ وْمَ إِ انْ قَطَعَتْ   لاَّ بِِللََِّّ ثَُُّ بِكَ، 

 بِِلَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةً أتََ بَ لَّغُ بَِاَ في سَفَريِ. 

إِلََِّ بَصَريِ، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدعَْ    ُ مَا شِئْتَ، فَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أعَْمَى فَ رَدَّ اللََّّ
.فَ وَاللََِّّ لَا أَجْهَدُكَ اليَ وْمَ بِشَيْء  أَ   خَذْتهَُ للََِِّّ

اَ ابْ تلُِيتُمْ؛ فَ قَدْ رُضِيَ عَنْكَ، وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَ يْكَ«  فَ قَالَ: أمَْسِكْ مَالَكَ؛ فإَِنََّّ
 أَخْرَجَاهُ. 

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير الآية.

 [ . ٥٠}ليََ قُولَنَّ هَذَا لِ{ ]فصلت: من الآيةالثانية: ما معنى: 
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}إِ  قوله:  معنى  ما  الآية  الثالثة:  ]القصص: من  عِنْدِي{  عِلْم   عَلَى  أوُتيِتُهُ  اَ  نََّّ
٧٨ . ] 

 الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 

* * * 
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[٥٠] : ب  قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ هِ أا صأالِحاً جأعألاأ لأه  ش رأكأاءأ }فأـلأم ا  باأ فِيمأا  آتاأ
هِ أا{ الآيأةأ   آتاأ

؛ كَعَبْدِ عَمْر و، وَعَبْدِ  قاَلَ ابْنُ حَزْم   : »ات َّفَقُوا عَلَى تََْريِِم كُلِّ اسْم  مُعَبَّد  لغَِيْرِ اللََِّّ
طَّلِبِ«.

ُ
 الكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدِ الم

نِ عَبَّاس  رضي الله عنهما في الآيةَِ؛ قاَلَ: »لَمَّا تَ غَشَّاهَا آدَمُ؛ حَملََتْ،  وَعَنِ ابْ 
أَتَاهُماَ إبِلِْيسُ، فَ قَالَ: إِنِِّ صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْنََّةِ، لتَُطِيعَنيِّ أوَْ  فَ 

بَطنِْكِ  مِنْ  فَ يَخْرجُُ   ، أيَِّل  قَ رْنَِْ  لهَُ  وَلَأفَْ عَلَنَّ  لَأَجْعَلَنَّ  وَلَأفَْ عَلَنَّ،  فَ يَشُقُّهُ،   ، -  
يَاهُ عَبْدَ -يُخَوِّفُ هُمَا   الحاَرِثِ، فأَبََ يَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرجََ مَيْتاً.  ،  َِّ

 ثَُُّ حَملََتْ، فأََتَاهُماَ فَ قَالَ مِثْلَ قَ وْلهِِ، فأَبََ يَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرجََ مَيْتاً.

حَملََتْ  اثَُُّ  عَبْدَ  يَاهُ  فَسَمَّ الوَلَدِ،  فأَدَْركََهُمَا حُبُّ  لَهمَُا،  فَذكََرَ  فأََتَاهُماَ  لحاَرِثِ؛  ، 
.  فَذَلِكَ قَ وْلهُُ: }جَعَلَا لهَُ شُركََاءَ فِيمَا آتَاهُماَ{« رَوَاهُ ابْنُ أَبي حَاتمِ 

: عَنْ قَ تَادَةَ؛ قاَلَ: »شُركََاءَ في طاَعَتِ   هِ، وَلَمْ يَكُنْ في عِبَادَتهِِ«.وَلهَُ بِسَنَد  صَحِيح 

: عَنْ مَُاهِد  في قَ وْلِ  تَ نَا صَالِحاً{؛ قاَلَ: أَشْفَقَا وَلهَُ بِسَنَد  صَحِيح  هِ: »}لئَِنْ آتَ ي ْ
 أَلاَّ يَكُونَ إنِْسَاناً«.

 وَذكُِرَ مَعْنَاهُ: عَنِ الَحسَنِ، وَسَعِيد ، وَغَيْرهِِماَ.



188 
 

 فيه مسائل: 

 اسم معبد لغير الله. الأولى: تَريم كل 

 الثانية: تفسير الآية.

 حقيقتها. الثالثة: أن هذا الشرك في مرد تسمية لم تقصد 

 الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

 الخامسة: ذكر السلف الفرق بيْ الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 

* * * 
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ب  قأـوْلِ اللِّ   [٥١] :باأ لِلِّ  الْأأسْْأاء  الْح سْنىأ فأادْع وه  بِهأا وأذأر وا   تأـعأالىأ }وأ
 أأسْْأائهِِ{ الآيأةأ ال ذِينأ ي ـلْحِد ونأ في 

: عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما: »}يُ لْحِدُونَ في أَْ اَئهِِ{:  ذكََرَ ابْنُ أَبي حَاتمِ 
 يُشْركُِونَ«. 

تَ   مِنَ الِإلهَِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزيِزِ«. وَعَنْهُ: »َ َّواُ اللاَّ

 هَا«.وَعَنِ الَأعْمَشِ: »يدُْخِلُونَ فِيهَا مَا ليَْسَ مِن ْ 

 فيه مسائل: 

 الأولى: إثبات الأ اء. 

 الثانية: كونِا حسنى.

 الثالثة: الأمر بدعائه بَا.

 الرابعة: ترك من عارض من الْاهليْ الملحدين.

 الإلحاد فيها.الخامسة: تفسير 

 السادسة: وعيد من ألحد.

* * *  
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ب   [٥٢] م  عألأى اللّ ِ  باأ : الس لاأ  لاأ ي ـقأال 

: عَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنهما قاَلَ: »كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبيِّ  في الصَّحِيحِ 
 مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ صلى الله عليه وسلم في الصَّلَاةِ؛ قُ لْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللََِّّ 

، فَ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَ قُولُوا: السَّلَا  ؛ فإَِنَّ  عَلَى فُلَان  مُ عَلَى اللََِّّ
 اللَََّّ هُوَ السَّلَامُ«.

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير السلام. 

 الثانية: أنه تَية. 

 الثالثة: أنِا لا تصلح لله.

 العلة في ذلك. الرابعة: 

 . الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله

* * * 
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ب   [٥٣]  قأـوْلِ: الل ه م  اغْفِرْ لي إِنْ شِئْتأ  باأ

في الصَّحِيحِ: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ،  قاَلَ: »لَا يَ قُولَنَّ أَحَدكُُمْ:  

َسْألَةََ؛ فإَِنَّ اللَََّّ لَا مُكْرهَِ لهَُ 
 «. ليَِ عْزمِِ الم

: »وَلْيُ عَظِّمِ الرَّغْبَةَ؛ فإَِنَّ اللَََّّ لَا يَ تَ عَاظَمُهُ شَيْءٌ أعَْطاَهُ«.   وَلِمُسْلِم 

 فيه مسائل: 

 لاستثناء في الدعاء. الأولى: النهي عن ا

 الثانية: بيان العلة في ذلك. 

 الثالثة: قوله:  ليعزم المسألةو .

 الرابعة: إعظام الرغبة.

 مر. الخامسة: التعليل لهذا الأ

* * * 
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ب   [٥٤] : عأبْدِي وأأأمأتِ  باأ  لاأ يأـق ول 

 صلى الله عليه وسلم في الصَّحِيحِ: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ 
ئْ ربََّكَ، وَلْيَ قُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ.   قاَلَ: »لَا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ: أَطْعِمْ ربََّكَ، وَضِّ

 يَ قُلْ أَحَدكُُمْ: عَبْدِي وَأمََتِي، وَلْيَ قُلْ: فَ تَايَ وَفَ تَاتِ وَغُلَامِي«.وَلَا 

 فيه مسائل:

 وأمتي. الأولى: النهي عن قول: عبدي 

 الثانية: لا يقول العبد: ربي، ولا يقال له: أطعم ربك.

 الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتِ وغلامي.

 ومولاي.  الرابعة: تعليم الثانِ قول: سيدي

 الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تَقيق التوحيد، حتَّ في الألفاظ.

* * * 

  



193 
 

ب   [٥٥]  بِاللّ ِ لاأ ي ـرأدُّ مأنْ سأأألأ  باأ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »مَنِ  
وَمَنْ سَ  فأََعِيذُوهُ،  وَمَنْ  اسْتَ عَاذَ بِِللََِّّ  فأََجِيبُوهُ،  دَعَاكُمْ  وَمَنْ  فأََعْطُوهُ،  أَلَ بِِللََِّّ 
 لَمْ تََِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فاَدْعُوا لهَُ حَتََّّ تَ رَوْا أنََّكُمْ صَنَعَ إلِيَْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فإَِنْ 

، بِِسْنَ  .قَدْ كَافأَْتُموُهُ« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ  اد  صَحِيح 

 فيه مسائل: 

 الأولى: إعاذة من استعاذ بِلله. 

 الثانية: إعطاء من سأل بِلله.

 الثالثة: إجابة الدعوة.

 : المكافأة على الصنيعة.الرابعة

 الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه.

 السادسة: قوله: " حتَّ تروا أنكم قد كافأتموه".

* * * 
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ب   [٥٦]   ي سْأأل  بِوأجْهِ اللِّ  إِلا  الجأن ة  لاأ  باأ

عليه وسلم: »لَا يُسْأَلُ عَنْ جَابرِ  رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله  
 بِوَجْهِ اللََِّّ إِلاَّ الْنََّةُ« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ.

 فيه مسائل:  

 الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 

 الثانية: إثبات صفة الوجه. 

* * * 
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ب   [٥٧]  مأا جأاءأ في الل و باأ

 }يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قتُِلْنَا هَاهُنَا{. وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: 

خْوَانِِِمْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَطاَعُونَا مَا قتُِ   لُوا{ الآيةََ.وَقَ وْلهُُ: }الَّذِينَ قاَلُوا لِإِ

عليه وسلم   في الصَّحِيحِ: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله
، وَلَا تَ عْجِزْ. فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِِللََِّّ  قاَلَ: »احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

رَ  وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَ قُلْ: لَوْ أَنِِّ فَ عَلْتُ؛ كَانَ كَذَ  ا وكََذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّ
ُ وَمَا شَاءَ فَ عَلَ؛ فإَِنَّ لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْ   طاَنِ«.اللََّّ

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير الآيتيْ في آل عمران.

 الثانية: النهي الصريح عن قول  لوو إذا أصابك شيء 

 الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

 : الإرشاد إلى الكلام الحسن. الرابعة

 الخامسة: الأمر بِلحرص على ما ينفع مع الاستعانة بِلله.

  عن ضد ذلك، وهو العجز. السادسة: النهي 
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ب   [٥٨]  النـ هْيِ عأنْ سأبِّ الرِّيِحِ  باأ

: عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْب  رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم
نَسْألَُكَ مِنْ خَيْرِ »لَا تَسُبُّوا الريِّحَ؛ فإَِذَا رأَيَْ تُمْ مَا تَكْرَهُونَ؛ فَ قُولُوا: اللَّهُمَّ إِناَّ  

هَذِهِ الريِّحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أمُِرَتْ بهِِ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الريِّحِ، 
مِْذِيُّ.وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا   أمُِرَتْ بهِِ« صَحَّحَهُ الترِّ

 فيه مسائل: 

 الأولى: النهي عن سب الريح.

 الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 

 الثالثة: الإرشاد إلى أنِا مأمورة. 

 الرابعة: أنِا قد تؤمر بِير وقد تؤمر بشر. 

* * * 
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ب  قأـوْلِ اللِّ  تأـعأا [٥٩] :باأ }يأظ نُّونأ بِاللِّ  غأيْرأ الحأْقِّ ظأن  الجأْاهِلِي ةِ يأـق ول ونأ   لىأ
{ الآيأةأ  هأل  ل نأا مِنأ الْأأمْرِ مِن شأيْء  ق لْ إِن  الْأأمْرأ ك ل ه  لِلِّ 

 وَقَ وْلهُُ: }الظَّانِّيَْ بِِللََِّّ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرِةَُ السَّوْءِ{ الآيةََ.

رَ هَذَا الظَّنُّ بِأنََّهُ سُ -في الآيةَِ الُأولَى    -  ابْنُ القَيِّمِ  قاَلَ  بْحَانهَُ لَا يَ نْصُرُ : »فُسِّ
بِقَدَرِ اللََِّّ   يَكُنْ  رَ بِظنَِّهِمْ أَنَّ مَا أَصَابََمُْ لَمْ  وَفُسِّ رَسُولهَُ، وَأَنَّ أمَْرهَُ سَيَضْمَحِلُّ، 

 وَحِكْمَتِهِ. 

رَ بِِِنْكَارِ ا نْ يظُْهِرهَُ لِحكْمَةِ، وَإنِْكَارِ القَدَرِ، وَإنِْكَارِ أَنْ يتُِمَّ أمَْرَ رَسُولهِِ، وَأَ فَ فُسِّ
شْركُِونَ في سُورَةِ    عَلَى

ُ
نَافِقُونَ وَالم

ُ
الدِّينِ كُلِّهِ، وَهَذَا هُوَ ظَنُّ السَّوْءِ الَّذِي ظنََّهُ الم

 الفَتْحِ. 

اَ كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ؛     لِأنََّهُ ظَنُّ غَيْرِ مَا يلَِيقُ بهِِ سُبْحَانهَُ، وَمَا يلَِيقُ بِِِكْمَتِهِ وَإِنََّّ
 وَحَمْدِهِ، وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ.

، أَوْ   فَمَنْ ظَنَّ أنََّهُ يدُِيلُ البَاطِلَ عَلَى الَحقِّ إِدَالةًَ مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الَحقُّ
ة  ى بِقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ، أَوْ أنَْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرهُُ لِحِكْمَة  بَِلغَِ أنَْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَ 

هَا الحمَْدَ؛ بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَة  مَُرَّدَة ؛ فَ }ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ  يَسْتَحِقُّ عَلَي ْ
 كَفَرُوا فَ وَيْلٌ للَِّّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ{. 
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ا يَ فْعَلُهُ بِغَيْرهِِمْ، وَلَا  النَّاسِ يَظنُُّونَ بِِللََِّّ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بَِِمْ، وَفِيمَ وَأَكْثَ رُ 
 مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَ اللَََّّ وَأَْ اَءَهُ وَصِفَاتهِِ، وَمُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ. يَسْلَمُ 

، وَيَسْتَ غْفِرْهُ مِنْ ظنَِّهِ برَِ فَ لْيَ عْتََِ اللَّبيِبُ النَّاصِحُ   وَلْيَ تُبْ إِلَى اللََِّّ بهِِّ  لنَِ فْسِهِ بَِذََا، 
 ظَنَّ السَّوْءِ. 

وَلَوْ فَ تَّشْتَ مَنْ فَ تَّشْتَ؛ لرَأَيَْتَ عِنْدَهُ تَ عَنُّتاً عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةً لهَُ، وَأنََّهُ كَانَ 
بَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وكََذَا؛ فَ   مُسْتَقِل  وَمُسْتَكْثِرٌ، وَفَ تِّشْ نَ فْسَكَ هَلْ أنَْتَ سَالم؟ٌ يَ ن ْ

 فإَِنْ تَ نْجُ مِن ْهَا تَ نْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَة  

 وَإِلاَّ فإَِنِِّ لَا إِخَالُكَ نَاجِيَا«. 

 فيه مسائل: 

 الأولى: تفسير آية آل عمران.

 الثانية: تفسير آية الفتح. 

  تَصر. الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا

   والصفات وعرف نفسه.الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأ اء 

* * *  
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ب   [٦٠]  مأا جأاءأ في م نْكِرِي القأدأرِ  باأ

لَوْ كَانَ  بيَِدِهِ!  عُمَرَ  ابْنِ  نَ فْسُ  »وَالَّذِي  عنهما:  الله  رضي  عُمَرَ  ابْنُ  وَقاَلَ 
؛ مَا قبَِلَهُ اللََُّّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُد  ذَهَباً، ثَُُّ   مِنْهُ، حَتََّّ يُ ؤْمِنَ  أنَْ فَقَهُ في سَبِيلِ اللََِّّ

 ، بِِلقَدَرِ، ثَُُّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: الِإيَاَنُ: أَنْ تُ ؤْمِنَ بِِللََِّّ
وَتُ ؤْمِ  الآخِرِ،  وَاليَ وْمِ  وَرُسُلِهِ،  وكَُتبُِهِ،  رَوَاهُ وَمَلَائِكَتِهِ،  وَشَرهِِّ«  خَيْرهِِ  بِِلقَدَرِ  نَ 

 مُسْلِمٌ.

نْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أنََّهُ قاَلَ لِابنِْهِ: »يََ بُنَيَّ! إنَِّكَ لَنْ تََِدَ  وَعَ 
 يَكُنْ  وَمَا أَخْطأََكَ لمَْ   طَعْمَ الِإيَاَنِ حَتََّّ تَ عْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ،

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله  ُ:  ليُِصِيبَكَ،  َِ  عليه وسلم يَ قُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللََّّ
! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ   القَلَمَ، فَ قَالَ لهَُ: اكْتُبْ، فَ قَالَ: رَبِّ

 شَيْء  حَتََّّ تَ قُومَ السَّاعَةُ. 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ: مَ   يََ بُنَيَّ! نْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا؛   َِ
 .»  فَ لَيْسَ مِنيِّ

ُ: القَلَمَ، ثَُُّ قاَلَ: اكْتُبْ، فَجَرَى في تلِْكَ   وَفي روَِايةَ  لِأَحْمَدَ: »إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللََّّ
 مِ القِيَامَةِ«. السَّاعَةِ بماَ هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَ وْ 
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: قاَلَ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »فَمَنْ لمَْ يُ ؤْمِنْ   وَفي روَِايةَ  لِابْنِ وَهْب 
ُ بِِلنَّارِ«.  بِِلقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرهِِّ؛ أَحْرَقهَُ اللََّّ

يْ لَمِيِّ قاَلَ: »أتََ يْتُ أُبَيَّ  ُسْنَدِ، وَالسُّنَنِ«: عَنِ ابْنِ الدَّ
 بْنَ كَعْب  رضي وَفي »الم

يْءٌ مِنَ القَدَرِ؛ فَحَدِّثْنِي بِشَيْء ، لَعلَّ اللَََّّ يذُْهِبُهُ  الله عنه، فَ قُلْتُ: في نَ فْسِي شَ 
تُ ؤْمِنَ   حَتََّّ  مِنْكَ   ُ اللََّّ قبَِلَهُ  مَا  ذَهَبا؛ً  أُحُد   مِثْلَ  أنَْ فَقْتَ  لَوْ  فَ قَالَ:  قَ لْبي،  مِنْ 

أَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ،   مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَ بِِلقَدَرِ، وَتَ عْلَمَ أَنَّ 
 وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا؛ لَكُنْتَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ.

قاَلَ: فأَتََ يْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ مَسْعُود ، وَحُذَيْ فَةَ بْنَ اليَمَانِ، وَزيَْدَ بْنَ ثَابِت  رضي  
ثَنِي بمثِْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّ الله بيِّ صلى الله عليه وسلم« حَدِيثٌ   عنهم؛ فَكُلُّهُمْ حَدَّ

 صَحِيحٌ، رَوَاهُ الحاَكِمُ في »صَحِيحِهِ«. 

 فيه مسائل:  

 الأولى: بيان فرض الإيَان بِلقدر.

 الثانية: بيان كيفية الإيَان.

 الثالثه: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

 بار أن أحدا لا يجد طعم الإيَان حتَّ يؤمن به. الرابعة: الإخ
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 الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

 السادسة: أنه جرى بِلمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. 

 السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 

 الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.

نسبوا الكلام إلى رسول  ء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنِم  التاسعة: أن العلما
 الله صلى الله عليه وسلم فقط. 

* * * 
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ب   [٦١]  مأا جأاءأ في الم صأوِِّريِنأ  باأ

عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »قاَلَ اللََُّّ  
ي؛ فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً،  مُ ممَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ تَ عَالَى: وَمَنْ أَظلَْ 

 أَوْ ليَِخْلُقُوا شَعِيرةًَ« أَخْرَجَاهُ.

وَلَهمَُا: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  
«.قِيَامَةِ: الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بَِِ »أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًِ يَ وْمَ ال  لْقِ اللََِّّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   وَلَهمَُا: عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما  َِ
يَ قُولُ: »كُلُّ مُصَوّرِ  في النَّارِ، يُجْعَلُ لهَُ بِكُلِّ صُورةَ  صَوَّرَهَا نَ فْسٌ يُ عَذَّبُ بَِاَ في  

 مَ«. جَهَنَّ 

نْ يَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَ ن ْفُخَ  وَلَهمَُا: عَنْهُ رضي الله ع نه مَرْفُوعاً: »مَنْ صَوَّرَ صُورةًَ في الدُّ
 .»  فِيهَا الرُّوحَ، وَليَْسَ بنَِافِخ 

: عَنْ أَبي الهيََّاجِ قاَلَ: »قاَلَ لِ عَلِي  رضي الله عنه: أَلَا أبَْ عَثُكَ عَلَى  وَلِمُسْلِم 
 عليه وسلم: أَلاَّ تَدعََ صُورةًَ إِلاَّ طَمَسْتَ هَا،  نِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله مَا بَ عَثَ 

 وَلَا قَبْراً مُشْرفِاً إِلاَّ سَوَّيْ تَهُ«. 
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 فيه مسائل: 

 الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.

 الثانية: التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله; لقوله: " ومن أظلم ممن 
 ذهب يخلق كخلقي".

 على قدرته وعجزهم; لقوله: " فليخلقوا ذرة أو شعيرة ". الثالثة: التنبيه 

 الرابعة: التصريح بأنِم أشد الناس عذابِ. 

 الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بَا المصور في جهنم. 

 السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.

  وجدت.السابعة: الأمر بطمسها إذا 

* * * 
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ب   [٦٢]  جأاءأ في كأثـْرأةِ الحألِفِ مأا  باأ

 وَقَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: }وَاحْفَظُوا أيََْاَنَكُمْ{.

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ:  عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه قاَلَ:  َِ
لْعَةِ، مَمْحَقَةٌ  فَقَةٌ للِسِّ  للِْكَسْبِ« أَخْرَجَاهُ. »الحلَِفُ مَن ْ

يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَلَا   وَعَنْ   ُ سَلْمَانَ رضي الله عنه مَرْفُوعَاً: »ثَلَاثةٌَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللََّّ
اللَََّّ  جَعَلَ  وَرَجُلٌ  مُسْتَكْبرٌ،  وَعَائِلٌ   ، زاَن  أُشَيْمِطٌ  ألَيِمٌ:  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  يُ زكَِّيهِمْ، 

.شْتَرِي إِلاَّ بيَِمِينِهِ، وَلَا بِضَاعَتَهُ؛ لَا يَ    يبَيِعُ إِلاَّ بيَِمِينِهِ« رَوَاهُ الطَّبَراَنُِّ بِسَنَد  صَحِيح 

وَفي الصَّحِيحِ: عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْْ  رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  
  - لُونَِمُْ   يَ لُونَِمُْ، ثَُُّ الَّذِينَ ي َ صلى الله عليه وسلم: »خَيْرُ أمَُّتِي قَ رْنِ، ثَُُّ الَّذِينَ 

، ثَُُّ إِنَّ بَ عْدكَُمْ قَ وْماً -قاَلَ عِمْراَنُ: فَلَا أدَْريِ أذَكََرَ بَ عْدَ قَ رْنهِِ مَرَّتَيِْْ أَوْ ثَلَاثا؟ً  
ونَ، وَيَظْهَرُ  يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونوُنَ وَلَا يُ ؤْتَمنَُونَ، وَيَ نْذُرُونَ وَلَا يوُفُ 

مَنُ   «. فِيهِمُ السِّ

وَفِيهِ: عَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »خَيْرُ  
شَهَادَةُ  تَسْبِقُ  قَ وْمٌ  يءُ  ثَُُّ يجَِ يَ لُونَِمُْ،  الَّذِينَ  ثَُُّ  يَ لُونَِمُْ،  الَّذِينَ  ثَُُّ  قَ رْنِ،  النَّاسِ 

 هُ«. يََيِنَهُ، وَيََيِنُهُ شَهَادَتَ  أَحَدِهِمْ 
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 قاَلَ إبِْ راَهِيمُ: »كَانوُا يَضْربِوُنَ نَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ، وَنَحْنُ صِغَارٌ«. 

 فيه مسائل: 

 الأولى: الوصية بِفظ الأيَان.

 الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 

 يمينه. يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا ب الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا

 الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

 الخامسة: ذم الذين يَلفون ولا يستحلفون.

السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما  
 يَدث بعدهم. 

 السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

  الشهادة والعهد.  منة: كون السلف يضربون الصغار علىالثا

* * * 
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ب   [٦٣]  مأا جأاءأ في ذِم ةِ اللِّ  وأذِم ةِ نأبِيِّهِ  باأ

 وَقَ وْلهُُ: }وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللََِّّ إِذَا عَاهَدتمُّْ وَلَا تنَقُضُوا الْأيََْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا{ الآيةََ. 

رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أمََّرَ  ضي الله عنه: »أَنَّ  عَنْ بُ ريَْدَةَ ر 
ُسْلِمِيَْ خَيْراً، ثَُُّ  

، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الم أمَِيراً عَلَى جَيْش  أَوْ سَريَِّة ؛ أَوْصَاهُ بتَِ قْوَى اللََِّّ
، قاَتلُِوا مَنْ  ، في سَبِيلِ اللََِّّ ، ا  قاَلَ: اغْزُوا بِسْمِ اللََِّّ غْزُوا وَلَا تَ غلُُّوا، وَلَا  كَفَرَ بِِللََِّّ

 تَ غْدِرُوا، وَلَا تُمثَِّلُوا، وَلَا تَ قْتُ لُوا وَليِداً. 

شْركِِيَْ؛ فاَدْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَال   
ُ
،  -أَوْ خِلَال     - وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الم

هُمْ، هُمْ. فأَيَ َّتَ هُنَّ مَا أَجَابوُكَ؛ فاَقْ بَلْ مِن ْ  وكَُفَّ عَن ْ

هُمْ. ثَُُّ    ادْعُهُمْ إِلَى الِإسْلَامِ، فإَِنْ أَجَابوُكَ؛ فاَقْ بَلْ مِن ْ

فَ عَلُوا   إِنْ  مُْ  أَنَِّ وَأَخْبرهُْمْ  هَاجِريِنَ، 
ُ
دَارِ الم إِلَى  دَارهِِمْ  مِنْ  التَّحَوُّلِ  إِلَى  ادْعُهُمْ  ثَُُّ 

هَاجِريِنَ.هِمْ مَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَ لَهُمْ مَا للِْمُهَاجِريِنَ، وَعَلَيْ 
ُ
 الم

يَجْريِ   ُسْلِمِيَْ، 
الم يَكُونوُنَ كَأَعْراَبِ  مُْ  أَنَِّ فأََخْبرهُْمْ  هَا؛  مِن ْ يَ تَحَوَّلُوا  أَنْ  أبََ وْا  فإَِنْ 

الغَنِيمَةِ  لَهمُْ في  ؤْمِنِيَْ، وَلَا يَكُونُ 
ُ
يَجْريِ عَلَى الم الَّذِي  تَ عَالَى  عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللََِّّ 

سْلِمِيَْ. الفَيْءِ شَيْءٌ وَ 
ُ
 ؛ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الم

 فإَِنْ هُمْ أبََ وْا؛ فاَسْأَلْهمُُ الْزِْيةََ؛ فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ؛ فاَقْ بَلْ مِن ْهُمْ، وكَُفَّ عَن ْهُمْ. 
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 فإَِنْ هُمْ أبََ وْا؛ فاَسْتَعِنْ بِِللََِّّ وَقاَتلِْهُمْ.

كَ أَنْ تََْعَلَ لَهمُْ ذِمَّةَ اللََِّّ وَذِمَّةَ نبَِيِّهِ؛ فَلَا تََْعَلْ  صْن ، فأََراَدُو وَإِذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِ 
لَهمُْ ذِمَّةَ اللََِّّ وَلَا ذِمَّةَ نبَِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهمُْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فإَِنَّكُمْ أَنْ  

  أَنْ تَُّْفِرُوا ذِمَّةَ اللََِّّ وَذِمَّةَ نبَِيِّهِ. مْ، أهَْوَنُ مِنْ تَُّْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُ 

؛ فَلَا تُ نْزلِْهمُْ عَلَى  وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن ، فأََراَدُوكَ أَنْ تُ نْزلَِهمُْ عَلَى حُكْمِ اللََِّّ
تَدْرِ  لَا  فإَِنَّكَ  حُكْمِكَ؛  عَلَى  أنَزْلِْهمُْ  وَلَكِنْ   ، اللََِّّ حُكْ حُكْمِ  أتَُصِيبُ  اللََِّّ  ي  مَ 

 فِيهِمْ، أمَْ لَا« رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

 فيه مسائل:  

 الأولى: الفرق بيْ ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلميْ. 

 الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. 

 الثالثة: قوله: " اغزوا بسم الله في سبيل الله ".

 الرابعة: قوله: " قاتلوا من كفر بِلله ".

 استعن بِلله وقاتلهم ". لخامسة: قوله: " ا

 السادسة: الفرق بيْ حكم الله وحكم العلماء.
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السابعة: في كون الصحابي يَكم عند الحاجة بِكم لا يدري أيوافق حكم الله  
 أم لا؟

* * * 
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ب   [٦٤]  مأا جأاءأ في الِإقْسأامِ عألأى اللّ ِ  باأ

عَبْدِ اللََِّّ رضي   بْنِ  جُنْدُبِ  قاَلَ:  عَنْ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه  الله عنه 
ُ عز وجل: مَنْ ذَا الَّذِي   ، فَ قَالَ اللََّّ ُ لفُِلَان  وسلم: »قاَلَ رَجُلٌ: وَاللََِّّ لَا يَ غْفِرُ اللََّّ

؟! إِنِِّ قَدْ غَفَرْتُ لهَُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ« رَوَ   اهُ مُسْلِمٌ. يَ تَأَلىَّ عَلَيَّ أَلاَّ أغَْفِرَ لفُِلَان 

وَفي حَدِيثِ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه: »أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ. قاَلَ أبَوُ هُريَْ رةََ: 
 تَكَلَّمَ بِكَلِمَة  أَوْبَ قَتْ دُنْ يَاهُ وَآخِرتَهَُ«. 

 فيه مسائل:  

 الأولى: التحذير من التألِ على الله.

 نعله.ن شراك الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا م

 الثالثة: أن الْنة مثل ذلك.

 الرابعة: فيه شاهد لقوله: " إن الرجل ليتكلم بِلكلمة … " إلى آخره. 

 الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.

* * * 
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ب   [٦٥] لْقِهِ  باأ  لاأ ي سْتأشْفأع  بِاللِّ  عألأى خأ

عنه قاَلَ: »جَاءَ أعَْراَبي  إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه ي الله  عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم  رض
! نُِِكَتِ الأنَْ فُسُ، وَجَاعَ العيَِالُ، وَهَلَكَتِ الَأمْوَالُ؛   وسلم، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

الَ النَّبيُّ صلى  ، فَ قَ فاَسْتَسْقِ لنََا ربََّكَ، فإَِناَّ نَسْتَشْفِعُ بِِللََِّّ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللََِّّ 
! فَمَا زاَلَ يُسَبِّحُ حَتََّّ عُرِفَ ذَلِكَ في   ! سُبْحَانَ اللََِّّ الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللََِّّ
؟ُ إِنَّ شَأْنَ اللََِّّ أعَْظَمُ مِنْ ذَلِكَ،  وُجُوهِ أَصْحَابهِِ، ثَُُّ قاَلَ: وَيََْكَ! أتََدْريِ مَا اللََّّ

 بِِللََِّّ عَلَى أَحَد  … « وَذكََرَ الحدَِيثَ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ.شْفَعُ إنَِّهُ لَا يُسْتَ 

 فيه مسائل: 

 الأولى: إنكاره على من قال: " نستشفع بِلله عليك". 

 الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 

 الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: " نستشفع بك على الله". 

 التنبيه على تفسير  سبحان الله!و .الرابعة: 

 الخامسة: أن المسلميْ يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.

* * * 
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ب   [٦٦]   مأا جأاءأ في حِِأايأةِ الن بيِّ صلى الله عليه وسلم حِِأى التـ وْحِيدِ، باأ
هِ ط ر قأ الشِّرْكِ   وأسأدِِّ

يِر رضي خِّ الله عنه قاَلَ: »انْطلََقْتُ في وَفْدِ بَنِي عَامِر  إِلَى    عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الشِّ
ُ، قُ لْنَا:  رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، فَ قُلْنَا: أنَْتَ سَيِّدُنَا، فَ قَالَ: السَّيِّدُ اللََّّ

قَ وْ  بَ عْضِ  أَوْ  بِقَوْلِكُمْ  قُولُوا  فَ قَالَ:  طَوْلاً،  وَأعَْظَمُنَا  فَضْلاً،  وَلَا  وَأفَْضَلنَُا  لِكُمْ، 
 يَسْتَجْريَِ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ« رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بِسَنَد  جَيِّد .

! يََ خَيْرنََا وَابْنَ خَيْرِنَا!   وَعَنْ أنََس  رضي الله عنه: »أَنَّ نَاساً قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
أيَ ُّهَا    وَسَيِّدَناَ  يََ  فَ قَالَ:  سَيِّدِنَا!  يَسْتَ هْويَِ نَّكُمُ  النَّاسُ وَابْنَ  وَلَا  بِقَوْلِكُمْ،  قُولُوا   !

تَ رْفَ عُونِ فَ وْقَ مَنْزلَِتِي الَّتِي  الشَّيْطاَنُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ، مَا أُحِبُّ أَنْ 
ُ عز وجل« رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَد  جَيِّد .  أنَْ زلََنِي اللََّّ

 فيه مسائل: 

 ير الناس من الغلو. لى: تَذالأو 

 الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: " أنت سيدنا".

 مع أنِم لم يقولوا إلا الحق. ١الثالثة: قوله: "لا يستجرينكم الشيطان"

  الرابعة: " ما أحب أن ترفعونِ فوق منزلتي".
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ب   [٦٧] : باأ اللّ أ حأق  قأدْرهِِ   }وأمأا قأدأر وا مأا جأاءأ في قأـوْلِ اللِّ  تأـعأالىأ
يعًا قأـبْضأت ه  يأـوْمأ الْقِيأامأةِ{ الآيأةأ   وأالْأأرْض  جمأِ

إِلَى رَسُولِ اللََِّّ   الَأحْبَارِ  مِنَ  قاَلَ: »جَاءَ حَبْرٌ  ابْنِ مَسْعُود  رضي الله عنه  عَنِ 
دُ أَنَّ  لُ السَّمَوَاتِ عَلَى   اللَََّّ يَجْعَ صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ: يََ مُحَمَّدُ! إِناَّ نََِ

  ، َاءَ وَالث َّرَى عَلَى إِصْبَع 
، وَالم ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع  ، وَالَأرَضِيَْ عَلَى إِصْبَع  إِصْبَع 

َلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله 
، فَ يَ قُولُ: أَنَا الم وَسَائرَِ الَخلَائِقِ عَلَى إِصْبَع 

  جِذُهُ؛ تَصْدِيقاً لقَِوْلِ الَحبْرِ، ثَُُّ قَ رأََ: }وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ  بَدَتْ نَ وَاعليه وسلم حَتََّّ 
بيَِمِينِهِ{  تٌ  مَطْوِيََّ وَالسَّمَاوَاتُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  قَ بْضَتُهُ  يعًا  جمَِ وَالْأَرْضُ  قَدْرهِِ  حَقَّ 

 الآيةََ«. 

: »وَالْبَِالَ وَالشَّ  لِكُ،  جَرَ عَلَى إِ وَفي روَِايةَ  لِمُسْلِم 
َ
، ثَُُّ يَ هُزُّهُنَّ، فَ يَ قُولُ: أَنَا الم صْبَع 

 أَنَا اللََُّّ«.

  ، َاءَ وَالث َّرَى عَلَى إِصْبَع 
، وَالم : »يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع  وَفي روَِايةَ  للِْبُخَاريِِّ

« أَخْرَجَاهُ.  وَسَائرَِ الخلَْقِ عَلَى إِصْبَع 

  : ُ السَّمَوَاتِ يَ وْمَ عَنِ ابْنِ عُمَ وَلِمُسْلِم  رَ رضي الله عنهما مَرْفُوعاً: »يَطْوِي اللََّّ
أيَْنَ   الْبََّارُونَ؟  أيَْنَ  َلِكُ، 

الم أَنَا  يَ قُولُ:  ثَُُّ  اليُمْنَى،  بيَِدِهِ  يََْخُذُهُنَّ  ثَُُّ  القِيَامَةِ، 
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وُنَ؟ ثَُُّ يَطْوِي الَأرَضِيَْ السَّبْعَ، ثَُُّ   ُتَكَبرِّ
لِكُ،  يََْخُذُهُنَّ بِ الم

َ
شِمَالهِِ، ثَُُّ يَ قُولُ: أَنَا الم

وُنَ؟«.  تَكَبرِّ
ُ
 أيَْنَ الْبََّارُونَ؟ أيَْنَ الم

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رضي الله عنهما قاَلَ: »مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالَأرَضُونَ  
 «. يَدِ أَحَدكُِمْ  السَّبْعُ في كَفِّ الرَّحْمَنِ؛ إِلاَّ كَخَرْدَلةَ  في 

ثَنِي  ، قاَلَ: قاَلَ ابْنُ زيَْد : حَدَّ ثَنِي يوُنُسُ، أَخْبَرنََا ابْنُ وَهْب  وَقاَلَ ابْنُ جَريِر : حَدَّ
في   السَّبْعُ  السَّمَوَاتُ  »مَا  وسلم:  عليه  اللََِّّ صلى الله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  أَبي، 

عَة  أُ  ؛ إِلاَّ كَدَراَهِمَ سَب ْ «. لْقِيَتْ في ت ُ الكُرْسِيِّ  رْس 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ:   قاَلَ: وَقاَلَ أبَوُ ذَرّ  رضي الله عنه:  َِ
مِنَ   فَلَاة   بَيَْْ ظَهْرَيْ  ألُْقِيَتْ  مِنْ حَدِيد   العَرْشِ؛ إِلاَّ كَحَلْقَة   الكُرْسِيُّ في  »مَا 

 الَأرْضِ«. 

نْ يَا وَالَّتِي تلَِيهَا خَمْسُ مِئَةِ  الله عنه قاَلَ   وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  رضي : »بَيَْْ السَّمَاءِ الدُّ
.  عَام 

.  وَبَيَْْ كُلِّ َ اَء  خَمْسُ مِئَةِ عَام 

.  وَبَيَْْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ خَمْسُ مِئَةِ عَام 

. َاءِ خَمْسُ مِئَةِ عَام 
 وَبَيَْْ الكُرْسِيِّ وَالم
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 وَالعَ 
َ
 اءِ.رْشُ فَ وْقَ الم

: عَنْ   ُ فَ وْقَ العَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أعَْمَالِكُمْ« أَخْرَجَهُ ابْنُ مَهْدِيّ  وَاللََّّ
. ، عَنْ زرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم 

َسْعُودِيُّ: عَنْ  
، عَنْ أَبي وَائِل  »وَرَوَاهُ بنَِحْوهِِ الم ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ رضي الله  عَاصِم 

 عنه« قاَلهَُ الحاَفِظُ الذَّهَبيُّ، قاَلَ: »وَلهَُ طرُُقٌ«. 

ُطَّلِبِ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه  
وَعَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الم

وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: مَاءِ وَالَأرْضِ؟ قُ لْنَا:  السَّ   وسلم: »هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيَْْ   ُ اللََّّ
نَ هُمَا مَسِيرةَُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَة .   بَ ي ْ

 وَمِنْ كُلِّ َ اَء  إِلَى َ اَء  مَسِيرةَُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَة .

 وكَِثَفُ كُلِّ َ اَء  مَسِيرةَُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَة . 

 يَْْ أَسْفَلِهِ وَأعَْلَاهُ كَمَا بَيَْْ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ. بِعَةِ وَالعَرْشِ بَِْرٌ، بَ وَبَيَْْ السَّمَاءِ السَّا

ُ تَ عَالَى فَ وْقَ ذَلِكَ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أعَْمَالِ بَنِي آدَمَ« أَخْرَجَهُ أبَوُ   وَاللََّّ
 دَاوُدَ وَغَيْرهُُ. 

 فيه مسائل: 

 . تُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ{تعالى: }وَالَأرْضُ جمَِيعاً قَ بْضَ الأولى: تفسير قوله 
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الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها بِقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه  
 وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. 

الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير  
 ذلك. 

عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا    بعة: وقوع الضحك من الرسول صلى الله الرا
 العلم العظيم. 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضيْ في  
 الأخرى.

 السادسة: التصريح بتسميتها الشمال.

 السابعة: ذكر الْبارين والمتكبرين عند ذلك.

  كف أحدكم ". الثامنة: قوله: " كخردلة في

 بِلنسبة إلى السماء. التاسعة: عظم الكرسي 

 العاشرة: عظم العرش بِلنسبة إلى الكرسي. 

 الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
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 الثانية عشرة: كم بيْ كل  اء إلى  اء.

 الثالثة عشرة: كم بيْ السماء السابعة والكرسي.

 الرابعة عشرة: كم بيْ الكرسي والماء. 

 لخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. ا

 لسادسة عشرة: أن الله فوق العرش. ا

 السابعة عشرة: كم بيْ السماء والأرض.

 الثامنة عشرة: كثف كل  اء خمسمائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بيْ أسفله وأعلاه خمسمائة 
ُ سبحانه وتعالى أعَْلَمُ.  سنة،  وَاللََّّ

* * * 

 تَمَّ بَِِمْدِ اللهِ 
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 نواقض الإسلام 
 لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 :نواقض الإسلام عشرةً  من أعظم اعلم أن

: الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى: }إِنَّ اللَََّّ لا يَ غْفِرُ  الأول
أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{. وقال: }إنَِّهُ مَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ 

ُ عَلَيْهِ الْْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَْ مِنْ أنَْصَار {؛ ومنه الذبح  فَ قَدْ   حَرَّمَ اللََّّ
 لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 

 ,ويسألهم الشفاعة  ,يدعوهم  ,: من جعل بينه وبيْ الله وسائطالثاني
 ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. 

يكفّ الثالث لم  من  المشركيْ:  صحح  ر  أو  في كفرهم،  شك  أو   ،
 .إجماعا مذهبهم، كفر

: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من  الرابع
هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت 

 على حكمه، فهو كافر.
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: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو  الخامس
والدليل  إجماعا  به، كفرعمل   تعالى:  ,  اُلله  }قوله  أنَْ زَلَ  مَا  مُْ كَرهُِوْا  بِأنَِّ ذَلِكَ 

 .{فأََحْبَطَ أعَْمَالَهمُْ 

: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم،  السادس
هِ أو ثواب الله، أو عقابه، كفر، والدليل قوله تعالى: }قُلْ أَبِِللََِّّ وَآيََتهِِ وَرَسُولِ 

تُمْ تَسْتَ هْزئُِونَ لا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ{.  كُن ْ

به،  السابع رضي  أو  فعله  فمن  والعطف،  الصرف  ومنه  السحر،   :
نَةٌ فَلا   اَ نَحْنُ فِت ْ كفر. والدليل قوله تعالى: }وَمَا يُ عَلِّمَانِ مِنْ أَحَد  حَتََّّ يَ قُولا إِنََّّ

 تَكْفُرْ{.

قوله   :الثامن والدليل  المسلميْ،  على  ومعاونتهم  المشركيْ  مظاهرة 
هُمْ إِنَّ اللَََّّ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَْ{. مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ  تعالى: }وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ

يسعه الخروج عن شريعة محمد التاسع الناس  بعض  اعتقد أن  : من 
الخروج عن شريعة موسى عليه السلام،  صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر  

 فهو كافر. 
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: الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل  العاشر
هَا إِناَّ مِنَ الْمُجْرمِِيَْ  قوله تعالى: }وَمَنْ أَظلَْمُ ممَّنْ ذكُِّرَ بِآيَتِ ربَهِِّ ثَُُّ أعَْرَضَ عَن ْ

تَقِمُونَ{.   مُن ْ

 ه النواقض بيْ الهازل والْاد والخائف، إلا المكره. ولا فرق في جميع هذ

فينبغي   كلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا.
   .للمسلم أن يَذرها ويخاف منها على نفسه

 نعوذ بِلله من موجبات غضبه وأليم عقابه،  

 وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
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 كشف الشبهات 
 لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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قِيقأةِ دِينِ  مأة  في بأـيأانِ حأ قِيقأةِ دِينِ  الـم]م قأدِِّ رْسألِينأ وأمأا دأعأوْا إِلأيْهِ، وأحأ
 شْركِِينأ وأمأا كأان وا عألأيْهِ[ الـم

  الرحمن الرحيمبسم اللََّّ 

ُ    -اعْلَمْ   بِِلعِبَادَةِ، وَهُوَ دِينُ  : أَنَّ الت َّوْحِيدَ هُوَ: إِفْ راَدُ اللََِّّ  -رَحِمَكَ اللََّّ
ُ بهِِ إِلَى عِبَادِهِ.   الرُّسُلِ الَّذِي أرَْسَلَهُمُ اللََّّ

ُ إِلَى قَ وْمِهِ لَمَّا غَلَوْا في الصَّالِحِيَْ    -فأََوَّلُهمُْ نوُحٌ عليه السلام، أرَْسَلَهُ اللََّّ
، وَيَ غُوثَ، وَيَ عُوقَ، وَنَسْر   وَدّ ،  .-وَسُوَاع 

سُلِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الَّذِي كَسَّرَ صُوَرَ هَؤُلَاءِ  وَآخِرُ الرُّ 
 الصَّالِحِيَْ.

اللَََّّ   وَيَذْكُرُونَ  قُونَ،  وَيَ تَصَدَّ وَيََُجُّونَ،  يَ تَ عَبَّدُونَ،  أنَُاس   إِلَى   ُ اللََّّ أرَْسَلَهُ 
نَ هُمْ وَبَيَْْ اللََِّّ خْلُوقاَتِ وَسَا ال مكَثِيراً، وَلَكِن َّهُمْ يَجْعَلُونَ بَ عْضَ  يَ قُولُونَ:   - ئِطَ بَ ي ْ

، وَنرُيِدُ شَفَاعَتَ هُمْ عِنْدَهُ  لَائِكَةِ، وَعِيسَى، ال ممِثْلَ  -نرُيِدُ مِن ْهُمُ الت َّقَرُّبَ إِلَى اللََِّّ
 وَمَرْيَمَ، وَأنَُاس  غَيْرهِِمْ مِنَ الصَّالِحِيَْ.
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ُ مُحَمَّداً صلى الله عليه وس لم يُجَدِّدُ لَهمُْ دِينَ أبَيِهِمْ إبِْ راَهِيمَ، فَ بَ عَثَ اللََّّ
، لَا يَصْلُحُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا لِمَلَك    وَيُخْبرهُُمْ أَنَّ هَذَا الت َّقَرُّبَ وَالِاعْتِقَادَ مَحْضُ حَقِّ اللََِّّ

؛ فَضْلاً عَنْ غَيْرهِِماَ. ، وَلَا لنَِبيّ  مُرْسَل   مُقَرَّب 

الَّذِينَ قاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم    - شْركُِونَ  ال موَإِلاَّ فَ هَؤُلَاءِ  
يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَََّّ هُوَ الخاَلِقُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ، وَأنََّهُ لَا يَ رْزُقُ إِلاَّ هُوَ، وَلَا   -

يعَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ هُوَ، وَ   يَُْيِي وَلَا يَُيِتُ إِلاَّ هُوَ، وَلَا يدَُبرُِّ الَأمْرَ إِلاَّ  أَنَّ جمَِ
 وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالَأرَضِيَْ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّ، كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ وَتََْتَ تَصَرُّفِهِ وَقَ هْرهِِ.

ليِلَ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ   الَّذِينَ قاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ    -شْركِِيَْ  ال مفإَِذَا أَرَدْتَ الدَّ
الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ بَِذََا؛ فاَقْ رأَْ قَ وْلَهُ تَ عَالَى: }قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ  صلى  

يِّتِ وَيُخْرجُِ ال مالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أمََّنْ يََلِْكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ  
ُ فَ قُلْ أفََلَا تَ ت َّقُونَ{. يِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَنْ يدَُبرُِّ الْأَ ال م  مْرَ فَسَيَ قُولُونَ اللََّّ

تُمْ تَ عْلَمُونَ * سَيَ قُولُونَ للََِِّّ  وَقَ وْلهَُ: }قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُن ْ
قُولُونَ  قُلْ أفََلَا تَذكََّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَي َ 

يُر وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ  للََِِّّ قُلْ أفََلَا تَ ت َّقُونَ * قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء  وَهُوَ يجُِ
تُمْ تَ عْلَمُونَ * سَيَ قُولُونَ للََِِّّ قُلْ فأََنَّ تُسْحَرُونَ{.  إِنْ كُن ْ

 وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الآيََتِ. 
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مْ مُقِرُّونَ بَِذََا وَأنََّهُ لَمْ يدُْخِلْهُمْ في الت َّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُمْ فإَِذَا تَََقَّقْتَ أَنَُِّ 
 إلِيَْهِ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم.

يهِ   -وَعَرَفْتَ أَنَّ الت َّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ؛ هُوَ تَ وْحِيدُ العِبَادَةِ   الَّذِي يُسَمِّ
، كَمَا كَانوُا يَدْعُونَ اللَََّّ سبحانه وتعالى ليَْلاً  -ا »الِاعْتِقَادَ«  شْركُِونَ في زَمَاننَِ ال م

هُمْ مَنْ يدَْعُو   لَائِكَةَ لِأَجْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُ رْبَِمِْ مِنَ اللََِّّ ليَِشْفَعُوا  ال موَنَِاَراً، ثَُُّ مِن ْ
تِ  مِثْلَ  –لهَُ، أَوْ يَدْعُو رَجُلاً صَالِحاً   . -مِثْلَ عِيسَى   -يّاً ، أوَْ نبَِ -اللاَّ

رْكِ،   وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَتَ لَهُمْ عَلَى هَذَا الشِّ
؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدًا{،  وَدَعَاهُمْ إِلَى إِخْلَاصِ العِبَادَةِ للََِِّّ

 الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهمُْ بِشَيْء {.وَقاَلَ: }لهَُ دَعْوَةُ الحَْقِّ وَ 

عَاءُ   قاَتَ لَهُمْ؛ ليَِكُونَ الدُّ وَتَََقَّقْتَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
، وَالِاسْتِغَاثةَُ كُلُّ  ، وَالنَّذْرُ كُلُّهُ للََِِّّ بْحُ كُلُّهُ للََِِّّ ، وَالذَّ يعُ أنَْ واَعِ كُلُّهُ للََِِّّ ، وَجمَِ هَا بِِللََِّّ

.  العِبَادَةِ كُلُّهَا للََِِّّ

وَأَنَّ  الِإسْلَامِ،  في  يدُْخِلْهُمْ  لَمْ  الرُّبوُبيَِّةِ  بتَِ وْحِيدِ  إِقْ راَرَهُمْ  أَنَّ  وَعَرَفْتَ 
وَالَأوْليَِاءَ  ال مقَصْدَهُمُ   وَالأنَبِْيَاءَ  وَال  -لَائِكَةَ  شَفَاعَتَ هُمْ  اللََِّّ  يرُيِدُونَ  إِلَى  ت َّقَرُّبَ 
 هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ.  -بِذَلِكَ 
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بهِِ   الِإقْ راَرِ  وَأَبَى عَنِ  الرُّسُلُ،  إلِيَْهِ  الَّذِي دَعَتْ  الت َّوْحِيدَ  حِينَئِذ   عَرَفْتَ 
 شْركُِونَ.ال م

لاَّ اللََُّّ«؛ فإَِنَّ »الِإلهََ« عِنْدَهُمْ  وَهَذَا الت َّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَ وْلِكَ: »لَا إلِهََ إِ 
نبَِيّاً، أَوْ وَليِّاً، أَوْ   يُ قْصَدُ لِأَجْلِ هَذِهِ الأمُُورِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مَلَكاً، أَوْ  هُوَ الَّذِي 

 شَجَرةًَ، أَوْ قَبْراً، أَوْ جِنِّيّاً.

مُْ يَ عْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ  دَ ال ملَمْ يرُيِدُوا أَنَّ »الِإلهََ« هُوَ الخاَلِقُ الرَّازقُِ   برُِّ، فإَِنَِّ
 .-كَمَا قَدَّمْتُ لَكَ   -للََِِّّ وَحْدَهُ 

اَ يَ عْنُونَ بِ  »الِإلهَِ«: مَا يَ عْنِي   شْركُِونَ في زَمَاننَِا بلَِفْظِ »السَّيِّدِ«.ال موَإِنََّّ

كَلِمَةِ الت َّوْحِيدِ، وَهِيَ:  فأََتَاهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوهُمْ إِلَى  
 »لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ«. 

 راَدُ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ: مَعْنَاهَا؛ لَا مَُرَّدُ لَفْظِهَا.ال موَ 

بَِذَِهِ   وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيِّ  مُراَدَ  أَنَّ  يَ عْلَمُونَ  الْهَُّالُ  وَالكُفَّارُ 
بِِلت َّعَلُّقِ، وَالكُفْرُ بماَ يُ عْبَدُ مِنْ دُونهِِ وَالبَراَءَةُ مِنْهُ؛ فإَِنَّهُ لَمَّا    الكَلِمَةِ: هُوَ إِفْ راَدُ اللََِّّ 

؛ُ قاَلُوا: }أَجَعَلَ الْآلِهةََ إِلَهاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ   قاَلَ لَهمُْ: »قُولُوا: لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ
 عُجَابٌ{«.
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جُهَّالَ  أَنَّ  عَرَفْتَ  يدََّعِي  فإَِذَا  ممَّنْ  فاَلعَجَبُ  ذَلِكَ؛  يَ عْرفُِونَ   الكُفَّارِ 
 الِإسْلَامَ وَهُوَ لَا يَ عْرِفُ مِنْ تَ فْسِيِر هَذِهِ الكَلِمَةِ مَا عَرَفَ جُهَّالُ الكُفَّارِ! 

بَلْ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الت َّلَفُّظُ بُِِرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ القَلْبِ لِشَيْء   
 عَانِ.ال منَ مِ 

هُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا: »لَا يَخْلُقُ وَلَا يَ رْزُقُ وَلَا يدَُبرُِّ الأمَْرَ إِلاَّ   وَالحاَذِقُ مِن ْ
 اللََُّّ«.

 فَلَا خَيْرَ في رَجُل  جُهَّالُ الكُفَّارِ أعَْلَمُ مِنْهُ بمعَْنَى »لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ«. 

رْكَ بِِللََِّّ الَّذِي قاَلَ  إِذَا عَرَفْتَ مَا   ، وَعَرَفْتَ الشِّ قُ لْتُ لَكَ مَعْرفِةََ قَ لْب 
ُ فِيهِ: }إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ{.  اللََّّ

الَّذِي    -وَعَرَفْتَ دِينَ اللََِّّ الَّذِي بَ عَثَ بهِِ الرُّسُلَ مِنْ أَوَّلِهمِْ إِلَى آخِرهِِمُ  
 . -أَحَد  سِوَاهُ لَا يَ قْبَلُ مِنْ 

 وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبُ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْهَْلِ بَِذََا؛ أفَاَدَكَ فاَئِدَتَيِْْ:

اللََِّّ   بِفَضْلِ  تَ عَالَى: }قُلْ  قاَلَ  وَبرَِحْمتَِهِ؛ كَمَا  اللََِّّ  بِفَضْلِ  الفَرحَُ  الُأولَى: 
 خَيْرٌ ممَّا يَجْمَعُونَ{.وَبرَِحْمتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ 
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: الخوَْفَ العَظِيمَ؛ فإَِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الِإنْسَانَ يَكْفُرُ -أيَْضاً    -وَأفَاَدَكَ  
وَقَدْ  يُ عْذَرُ بِِلْهَْلِ،  فَلَا  وَهُوَ جَاهِلٌ؛  يَ قُولُهاَ  وَقَدْ  لِسَانهِِ،  مِنْ  يُخْرجُِهَا  بِكَلِمَة  

اَ تُ قَربِّهُُ إِلَى اللََِّّ يَ قُولُهاَ وَهُوَ يَظُنُّ   .-كَمَا ظَنَّ الكُفَّارُ   - أَنَِّ

مُوسَى   قَ وْمِ  عَنْ  قَصَّ  مَا  اللََُّّ  أَلْهمََكَ  إِنْ  صَلَاحِهِمْ    -خُصُوصاً  مَعَ 
مُْ أتََ وْهُ قاَئلِِيَْ: }اجْعَلْ لنََا إِلَهاً كَمَا لَهمُْ آلِهةٌَ{.  -وَعِلْمِهِمْ   أَنَِّ

 مُ خَوْفُكَ وَحِرْصُكَ عَلَى مَا يُخلَِّصُكَ مِنْ هَذَا وَأمَْثاَلهِِ.فَحِينَئِذ  يَ عْظُ 

عَثْ نبَِيّاً بَِذََا الت َّوْحِيدِ إِلاَّ جَعَلَ   وَاعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ مِنْ حِكْمَتِهِ لَمْ يَ ب ْ
نَبيّ   لِكُلِّ  جَعَلْنَا  تَ عَالَى: }وكََذَلِكَ  قاَلَ  أعَْدَاءً؛ كَمَا  الِإنْسِ    لهَُ  شَيَاطِيَْ  عَدُو ا 
 وَالِْْنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْض  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً{. 

قاَلَ  وَحُجَجٌ؛ كَمَا  وكَُتُبٌ،  عُلُومٌ كَثِيرةٌَ،  الت َّوْحِيدِ  لِأَعْدَاءِ  يَكُونُ  وَقَدْ 
 حُوا بماَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ{.تَ عَالَى: }فَ لَمَّا جَاءَتْهمُْ رُسُلُهُمْ بِِلْبَ يِّنَاتِ فرَِ 

إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَّريِقَ إِلَى اللََِّّ لَا بُدَّ لهَُ مِنْ أعَْدَاء  قاَعِدِينَ 
؛ فاَلوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَ عَلَّمَ مِنْ دِينِ اللََِّّ  -أهَْلِ فَصَاحَة  وَعِلْم  وَحُجَج     -عَلَيْهِ  
مُهُمْ  مَا يَصِ  يُر سِلَاحاً لَكَ تُ قَاتِلُ بهِِ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِيَْ، الَّذِينَ قاَلَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَّ

صِراَطَكَ   لَهمُْ  لَأقَْ عُدَنَّ  أغَْوَيْ تَنِي  فبَِمَآ  }قاَلَ  وجل:  عز  ثَُُّ  ال م لرِبَِّكَ   * سْتَقِيمَ 



228 
 

هِمْ وَعَنْ أيََْاَنِِِمْ وَعَنْ شَماَئلِِهِمْ وَلَا تََِدُ أَكْثَ رَهُمْ  لَآتيَِ ن َّهُمْ مِنْ بَيِْْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِ 
 شَاكِريِنَ{.

، وَأَصْغَيْتَ إِلَى حُجَجِ اللََِّّ وَبَ يِّنَاتهِِ؛ فَلَا تَََّفْ   وَلَكِنْ إِنْ أقَْ بَ لْتَ عَلَى اللََِّّ
 وَلَا تََْزَنْ }إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا{. 

دِينَ يَ غْلِبُ ألَْفاً مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلَاءِ  ال ميُّ مِنَ  وَالعَامِّ  شْركِِيَْ؛ كَمَا  ال موَحِّ
بِِلحجَُّةِ   الغَالبُِونَ  هُمُ  اللََِّّ  فَجُنْدُ  الْغَالبُِونَ{؛  لَهمُُ  جُنْدَنَا  }وَإِنَّ  تَ عَالَى:  قاَلَ 

مُُ الغَالبُِونَ بِِلسَّيْفِ وَالسِّ  اَ الخوَْفُ عَلَى  وَاللِّسَانِ، كَمَا أَنَِّ دِ الَّذِي ال منَانِ، وَإِنََّّ وَحِّ
 يَسْلُكُ الطَّريِقَ وَليَْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ.

يَاناً لِكُلِّ شَيْء ، نَا بِكِتَابهِِ الَّذِي جَعَلَهُ تبِ ْ ُ عَلَي ْ وَهُدًى وَرَحْمةًَ   وَقَدْ مَنَّ اللََّّ
قُضُهَا  وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِيَْ، فَلَا يََْتِ صَاحِبُ بَِ  طِل  بُِِجَّة  إِلاَّ وَفي القُرْآنِ مَا يَ ن ْ

نَاكَ بِِلحَْقِّ وَأَحْسَنَ   ُ بُطْلَانَِاَ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }وَلَا يََتُْونَكَ بمثََل  إِلاَّ جِئ ْ وَيُ بَيِّْ
ريِنَ: »هَذِهِ الآيةَُ عَامَّةٌ في كُلِّ حُجَّة  يََْ ال متَ فْسِيراً{، قاَلَ بَ عْضُ  تِ بَِاَ أهَْلُ فَسِّ

 البَاطِلِ إِلَى يَ وْمِ القِيَامَةِ«. 
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 تأشأابِهِ[ لـمشْركِِينأ باِ الـم]جأوأاب  مُ ْمأل  عأنِ احْتِجأاجِ 

ُ في كِتَابهِِ   -وَأَنَا أذَكُْرُ لَكَ أَشْيَاءَ   جَوَابًِ لِكَلَام  احْتَجَّ بهِِ   -ممَّا ذكََرَ اللََّّ
نَا؛ فَ نَ قُولُ: شْركُِونَ في زَمَاننَِ ال م  ا عَلَي ْ

. ، وَمُفَصَّل   جَوَابُ أهَْلِ البَاطِلِ مِنْ طرَيِقَيِْْ: مُْمَل 

جْمَلُ: فَ هُوَ الأمَْرُ العَظِيمُ، وَالفَائِدَةُ الكَبِيرةَُ لِمَنْ عَقَلَهَا، وَذَلِكَ  ال مأمََّا 
مِنْ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلَ  الَّذِي  }هُوَ  تَ عَالَى:  أمُُّ  قَ وْلهُُ  هُنَّ  مُحْكَمَاتٌ  آيََتٌ  هُ 

الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابَِاَتٌ فأََمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبَِِمْ زيَْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ  
 .} نَةِ وَابتِْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََّّ  الْفِت ْ

عَنْ   رأَيَْ تُمُ  وَقَدْ صَحَّ  »إِذَا  قاَلَ:  أنََّهُ  رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
ُ فاَحْذَرُوهُمْ«.  الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ؛ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ َ َّى اللََّّ

 مِثاَلُ ذَلِكَ:

 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  شْركِِيَْ: }أَلَا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللََِّّ لَا ال مإِذَا قاَلَ لَكَ بَ عْضُ  
 هُمْ يََْزنَوُنَ{.

 أَوْ: إِنَّ الشَّفَاعَةَ حَق . 

.  أَوْ: إِنَّ الأنَبِْيَاءَ لَهمُْ جَاهٌ عِنْدَ اللََِّّ
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أَوْ: ذكََرَ كَلَاماً للِنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَدِلُّ بهِِ عَلَى شَيْء  مِنْ  
 عْنَى الكَلَامِ الَّذِي ذكََرهَُ.بَِطِلِهِ، وَأنَْتَ لَا تَ فْهَمُ مَ 

حْكَمَ ال مفَجَاوِبهُْ بِقَوْلِكَ: إِنَّ اللَََّّ ذكََرَ أَنَّ الَّذِينَ في قُ لُوبَِِمْ زيَْغٌ يَتْركُُونَ 
 تَشَابهَِ. ال موَيَ تَّبِعُونَ 

أَنَّ   ذكََرَ  أَنَّ اللَََّّ  مِنْ  لَكَ  ذكََرْتهُُ  وَأنََّهُ  شْركِِيَْ  ال موَمَا  بِِلرُّبوُبيَِّةِ،  يقُِرُّونَ 
عَلَى   بتَِ عَلُّقِهِمْ  وَالَأوْليَِاءِ ال مكَفَّرَهُمْ  وَالأنَبْيَِاءِ،  }هَؤُلَاءِ    -  لَائِكَةِ،  قَ وْلِهمِْ:  مَعَ 
 } َ مَعْنَ -شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللََِّّ ٌ، لَا يَ قْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُ غَيرِّ  اهُ.؛ هَذَا أمَْرٌ مُحْكَمٌ بَيِّْ

مِنَ القُرْآنِ، أَوْ كَلَامِ النَّبيِّ صلى    -شْركُِ!  ال مأيَ ُّهَا    -وَمَا ذكََرْتَ لِ  
الله عليه وسلم؛ لَا أعَْرِفُ مَعْنَاهُ، وَلَكِنْ أقَْطَعُ أَنَّ كَلَامَ اللََِّّ لَا يَ تَ نَاقَضُ، وَأَنَّ 

.كَلَامَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يُخاَلِفُ كَلَامَ    اللََِّّ

تَ عَالَى،   ُ يَ فْهَمُهُ إِلاَّ مَنْ وَف َّقَهُ اللََّّ وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ، وَلَكِنْ لَا 
فَلَا تَسْتَهِنْ بهِِ؛ فإَِنَّهُ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَروُا وَمَا يُ لَقَّاهَا  

 إِلاَّ ذُو حَظّ  عَظِيم {. 
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 ]جأوأاب  م فأص ل  عأنِ الشُّبأهِ[ 

ْ يأـقْصِدْ مِنأ الص الِحِينأ إِلا    : أأن  مأنْ أأقأـر  بتِـأوْحِيدِ الرُّب وبيِ ةِ وألمأ هأة  الأ ولىأ ]الشُّبـْ
 ]  الجأاهأ وأالش فأاعأةأ؛ فأـلأيْسأ بم شْرِك 

مُ اعْتراَضَاتٌ كَثِيرةٌَ عَلَى دِينِ فَصَّلُ: فإَِنَّ أعَْدَاءَ اللََِّّ لهَُ ال موَأمََّا الْوََابُ  
 الرُّسُلِ يَصُدُّونَ بَِاَ النَّاسَ عَنْهُ.

، بَلْ نَشْهَدُ أنََّهُ لَا يَخْلُقُ، وَلَا يَ رْزُقُ،   هَا: قَ وْلُهمُْ: نَحْنُ لَا نُشْركُِ بِِللََِّّ مِن ْ
وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَ   ُ ، إِلاَّ اللََّّ هُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه  وَلَا يَ ن ْفَعُ، وَلَا يَضُرُّ

غَيْرهِِ، وَلَكِنْ أَنَا    وسلم لَا يََلِْكُ لنَِ فْسِهِ نَ فْعاً وَلَا ضَراًّ، فَضْلاً عَنْ عَبْدِ القَادِرِ أَوْ 
، وَأَطلُْبُ مِنَ اللََِّّ بَِِمْ!   مُذْنِبٌ، وَالصَّالِحوُنَ لَهمُْ جَاهٌ عِنْدَ اللََِّّ

ت َ  قاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه  فَجَاوِبهُْ بماَ  الَّذِينَ  وَهُوَ: أَنَّ  مَ؛  قَدَّ
اَ أرَاَدُوا الْاَهَ   تُدَبرُِّ شَيْئاً، وَإِنََّّ وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَِمُْ لَا  وسلم مُقِرُّونَ بماَ ذكََرْتَ، 

ُ في كِتَ   ابهِِ وَوَضَّحَهُ.وَالشَّفَاعَةَ، وَاقْ رأَْ عَلَيْهِ مَا ذكََرهَُ اللََّّ
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هأة  الث انيِأة : حأصْر ه مْ عِبأادأةأ غأيْرِ اللِّ  في الأأصْنأامِ د ونأ الص الِحِينأ[   ]الشُّبـْ

تََْعَلُونَ  فَكَيْفَ  يَ عْبُدُ الَأصْنَامَ؛  فِيمَنْ  نَ زلََتْ  قاَلَ: هَؤُلَاءِ الآيََتُ  فإَِنْ 
 كَيْفَ تََْعَلُونَ الأنَبِْيَاءَ أَصْنَاما؟ً!الصَّالِحِيَْ مِثْلَ الَأصْنَامِ؟! أمَْ  

مَ.  فَجَاوِبهُْ بماَ تَ قَدَّ

مُْ مَا أرَاَدُوا ممَّنْ  ، وَأَنَِّ فإَِنَّهُ إِذَا أقََ رَّ أَنَّ الكُفَّارَ يَشْهَدُونَ بِِلرُّبوُبيَِّةِ كُلِّهَا للََِِّّ
 قَ بَيَْْ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بماَ ذكََرَ.قَصَدُوا إِلاَّ الشَّفَاعَةَ، وَلَكِنْ أرَاَدَ أَنْ يُ فَرِّ 

هُمْ مَنْ يدَْعُو الَأوْليَِاءَ  هُمْ مَنْ يَدْعُو الَأصْنَامَ، وَمِن ْ فاَذكُْرْ لهَُ أَنَّ الكُفَّارَ مِن ْ
الْوَسِيلَةَ  مُِ  رَبَِّ إِلَى  تَ غُونَ  يَ ب ْ يَدْعُونَ  الَّذِينَ  فِيهِمْ: }أوُلئَِكَ   ُ اللََّّ قاَلَ  أيَ ُّهُمْ    الَّذِينَ 

ُ تَ عَالَى: }مَا   سِيحُ ابْنُ ال مأقَْ رَبُ{، وَيَدْعُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ، وَقَدْ قاَلَ اللََّّ
مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يََْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظرُْ  

  ُ لَهمُُ الْآيََتِ ثَُُّ انْظرُْ أَنَّ يُ ؤْفَكُونَ * قُلْ أتََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا  كَيْفَ ن بَُيِّْ
ُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{.  يََلِْكُ لَكُمْ ضَر ا وَلَا نَ فْعًا وَاللََّّ

يعًا ثَُُّ يَ قُولُ لِ  أهََؤُلَاءِ   لْمَلَائِكَةِ وَاذكُْرْ لهَُ قَ وْلهَُ تَ عَالَى: }وَيَ وْمَ يََْشُرهُُمْ جمَِ
كُمْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ * قاَلُوا سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِ ُّنَا مِنْ دُونِِِمْ بَلْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ   إِيََّ

 الِْْنَّ أَكْثَ رهُُمْ بَِِمْ مُؤْمِنُونَ{. 
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مَنْ    -أيَْضاً    - رَ  فَ قُلْ لهَُ: عَرَفْتَ أَنَّ اللَََّّ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الَأصْنَامَ، وكََفَّ 
 قَصَدَ الصَّالِحِيَْ، وَقاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم.
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] ه مْ لأيْسأ بِشِرْك  هأة  الث الثِأة : أأن  طألأبأ الش فأاعأةِ مِنـْ  ]الشُّبـْ

هُمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ   ،  فإَِنْ قاَلَ: الكُفَّارُ يرُيِدُونَ مِن ْ اللَََّّ هُوَ النَّافِعُ، الضَّارُّ
دَبرُِّ، لَا أرُيِدُ إِلاَّ مِنْهُ، وَالصَّالِحوُنَ ليَْسَ لَهمُْ مِنَ الَأمْرِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ أقَْصِدُهُمْ  ال م

 أرَْجُو مِنَ اللََِّّ شَفَاعَتَ هُمْ. 

وَاقْ رأَْ  هَذَا قَ وْلُ الكُفَّارِ سَوَاءً بِسَوَاء ،  تَ عَالَى:  فاَلْوََابُ: إِنَّ   عَلَيْهِ قَ وْلهَُ 
تَ عَالَى: وَقَ وْلهَُ  زلُْفَى{،  اللََِّّ  إِلَى  ليُِ قَربِّوُنَا  إِلاَّ  نَ عْبُدُهُمْ  هَؤُلَاءِ   }مَا  }وَيَ قُولُونَ 

.}  شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللََِّّ

فْتَ أَنَّ اللَََّّ  وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبَهَ الثَّلَاثَ هِيَ أَكْبَرُ مَا عِنْدَهُمْ، فإَِذَا عَرَ 
هَا.  وَضَّحَهَا في كِتَابهِِ، وَفَهِمْتَ هَا فَ هْماً جَيِّدا؛ً فَمَا بَ عْدَهَا أيَْسَرُ مِن ْ
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هأة  الر ابِعأة : نأـفْي ـه مْ عِبأادأةأ الص الِحِينأ، مأعأ أأنه  مْ يأدْع ونهأ مْ أأوْ يأذْبَأ ونأ   ]الشُّبـْ
 لهأ مْ[ 

قاَلَ: أَنَا لَا أعَْبُدُ إِلاَّ اللَََّّ، وَهَذَا الِالْتِجَاءُ إِلَى الصَّالِحِيَْ وَدُعَاؤُهُمْ  فإَِنْ  
  ليَْسَ بعِِبَادَة .

 ]الْوََابُ الَأوَّلُ[ 

 فَ قُلْ لهَُ: أنَْتَ تقُِرُّ أَنَّ اللَََّّ فَ رَضَ عَلَيْكَ إِخْلَاصَ العِبَادَةِ؟

 فإَِذَا قاَلَ: نَ عَمْ.

ُ عَلَيْكَ  فَ قُلْ لَ  ْ لِ هَذَا الفَرْضَ الَّذِي فَ رَضَ اللََّّ وَهُوَ إِخْلَاصُ    -هُ: بَيِّْ
 .-العِبَادَةِ، وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ 

تَ عَالَى:   ُ اللََّّ قاَلَ  بقَِوْلِكَ:  فَ بَ يِّن ْهَا  أنَْ وَاعَهَا؛  وَلَا  العِبَادَةَ  يَ عْرِفُ  لَا  فإَِنَّهُ 
 وَخُفْيَةً{. }ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا

؟  فإَِذَا أعَْلَمْتَهُ بَِذََا؛ فَ قُلْ لهَُ: هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ للََِِّّ

عَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ«.  فَلَا بدَُّ أَنْ يَ قُولَ: نَ عَمْ، وَ »الدُّ

عاً،  وَطَمَ  فَ قُلْ لهَُ: إِذَا أقَْ رَرْتَ أنََّهُ عِبَادَةٌ، وَدَعَوْتَ اللَََّّ ليَْلاً وَنَِاَراً، خَوْفاً 
 ثَُُّ دَعَوْتَ في تلِْكَ الحاَجَةِ نبَِيّاً أَوْ غَيْرهَُ؛ هَلْ أَشْركَْتَ في عِبَادَةِ اللََِّّ غَيْرهَُ؟ 
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 فَلَا بدَُّ أَنْ يَ قُولَ: نَ عَمْ. 

ُ تَ عَالَى: }فَصَلِّ لرِبَِّكَ وَانْحَرْ{، فإَِذَا صَلَّيْتَ للََِِّّ وَنَحَرْتَ   فَ قُلْ لهَُ: قاَلَ اللََّّ
 ؛ هَلْ هَذَا عِبَادَةٌ؟ لهَُ 

 فَلَا بدَُّ أَنْ يَ قُولَ: نَ عَمْ. 

، أَوْ غَيْرهِِماَ    -فَ قُلْ لهَُ: إِذَا نَحَرْتَ لِمَخْلُوق    ، أَوْ جِنيِّّ  ؛ هَلْ أَشْركَْتَ -نَبيّ 
؟   في هَذِهِ العِبَادَةِ غَيْرَ اللََِّّ

 فَلَا بدَُّ أَنْ يقُِرَّ وَيَ قُولَ: نَ عَمْ. 

 الثَّانِ[  ]الْوََابُ 

لهَُ   هَلْ كَانوُا ال م :  -أيَْضاً    -وَقُلْ  القُرْآنُ؛  فِيهِمُ  نَ زَلَ  الَّذِينَ  شْركُِونَ 
تَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ؟ ال ميَ عْبُدُونَ   لَائِكَةَ، وَالصَّالِحِيَْ، وَاللاَّ

 فَلَا بدَُّ أَنْ يَ قُولَ: نَ عَمْ. 

هُ  بْحِ، وَالِالْتِجَاءِ، فَ قُلْ لهَُ: وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهمُْ إِيََّ عَاءِ، وَالذَّ مْ إِلاَّ في الدُّ
مُْ عَبِيدُهُ وَتََْتَ قَ هْرهِِ، وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ الَّذِي يدَُبرُِّ  وَنَحْوِ ذَلِكَ؟ وَإِلاَّ فَ هُمْ مُقِرُّونَ أَنَِّ

 ةِ، وَهَذَا ظاَهِرٌ جِدّاً. الَأمْرَ، وَلَكِنْ دَعَوْهُمْ وَالْتَجَؤُوا إلِيَْهِمْ للِْجَاهِ وَالشَّفَاعَ 
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؛ فأـقأدْ أأنْكأرأ شأفأاعأةأ الر س ولِ صلى   هأة  الخأامِسأة : أأن  مأنْ أأنْكأرأ الشِّرْكأ ]الشُّبـْ
 الله عليه وسلم[

هَا؟  فإَِنْ قاَلَ: أتَُ نْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَتَبْرأَُ مِن ْ

هَا، بَلْ هُوَ صلى الله عليه وسلم: الشَّافِعُ  فَ قُلْ: لَا   أنُْكِرهَُا، وَلَا أتََبَرَّأُ مِن ْ
؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }قُلْ للََِِّّ ال م شَفَّعُ، وَأرَْجُو شَفَاعَتَهُ، وَلَكِنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا للََِِّّ

يعًا{.   الشَّفَاعَةُ جمَِ

اللََِّّ  إِذْنِ  بَ عْدَ  إِلاَّ  تَكُونُ  يَشْفَعُ  وَلَا  الَّذِي  ذَا  تَ عَالَى: }مَنْ  قاَلَ  ؛ كَمَا 
 عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ{.

تَ عَالَى: }وَلَا   فِيهِ؛ كَمَا قاَلَ   ُ بَ عْدَ أَنْ يََذَْنَ اللََّّ وَلَا يَشْفَعُ في أَحَد  إِلاَّ 
 يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى{. 

سْلَامِ  وَهُوَ لَا يَ رْضَى إِلاَّ   تَغِ غَيْرَ الْإِ الت َّوْحِيدَ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }وَمَنْ يَ ب ْ
 دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ{. 

، وَلَا تَكُونُ إِلاَّ بَ عْدَ إِذْنهِِ، وَلَا يَشْفَعُ النَّبيُّ   فإَِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا للََِِّّ
ُ فِيهِ، وَلَا يََذَْنُ إِلاَّ لِأَهْلِ صلى الله عليه وسلم وَلَا غَيْرهُُ في أَ  حَد  حَتََّّ يََْذَنَ اللََّّ
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تََْرمِْنِي   لَا  اللَّهُمَّ  فأَقَُولُ:  مِنْهُ،  وَأَطلْبُُ هَا   ، الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا للََِِّّ أَنَّ   َ تَ بَيَّْ الت َّوْحِيدِ؛ 
 شَفَاعَتَهُ! اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فيَّ! وَأمَْثاَلَ هَذَا. 
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هأة  الس ادِسأة : أأن  الن بي  صلى الله عليه وسلم أ عْطِيأ الش فأاعأةأ، وأأأنه أا   ]الشُّبـْ
 ت طْلأب  مِنْه [ 

فإَِنْ قاَلَ: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أعُْطِيَ الشَّفَاعَةَ، وَأَنَا أَطلْبُُهُ ممَّا  
!ُ    أعَْطاَهُ اللََّّ

 ]الْوََابُ الَأوَّلُ[ 

الْوََابُ: أَنَّ اللَََّّ أعَْطاَهُ الشَّفَاعَةَ، وَنَِاَكَ أَنْ تَدْعُوَ مَعَ اللََِّّ أَحَدا؛ً فَ قَالَ:  فَ 
 }فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَداً{. 

ُ نَِاَكَ أَنْ   وَطلََبُكَ مِنَ اللََِّّ شَفَاعَةَ نبَِيِّهِ صلى الله عليه وسلم عِبَادَةٌ، وَاللََّّ
هِ العِبَادَةِ أَحَداً، فإَِذَا كُنْتَ تَدْعُو اللَََّّ أَنْ يُشَفِّعَهُ فِيكَ؛ فأََطِعْهُ في  تُشْركَِ في هَذِ 

 قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }فَلا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَداً{. 

 ]الْوََابُ الثَّانِ[ 

؛ فَصَحَّ  وَأيَْضاً: فإَِنَّ الشَّفَاعَةَ أعُْطِيَ هَا غَيْرُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
 لَائِكَةَ يَشْفَعُونَ، وَالَأوْليَِاءَ يَشْفَعُونَ، وَالأفَْ راَطَ يَشْفَعُونَ.ال مأَنَّ 

هُمْ؟  أتََ قُولُ: إِنَّ اللَََّّ أعَْطاَهُمُ الشَّفَاعَةَ، فأََطلْبُُ هَا مِن ْ

 في كِتَابهِِ. فإَِنْ قُ لْتَ هَذَا؛ رَجَعْتَ إِلَى عِبَادَةِ الصَّالِحِيَْ الَّتِي ذكََرَ اللََُّّ 
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ُ الشَّفَاعَةَ، وَأَنَا أَطلْبُُهُ ممَّا أعَْطاَهُ   وَإِنْ قُ لْتَ: لَا؛ بَطَلَ قَ وْلُكَ:  أعَْطاَهُ اللََّّ
.ُ  اللََّّ
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] هأة  الس ابِعأة : أأن  الِالْتِجأاءأ إِلىأ الص الِحِينأ لأيْسأ بِشِرْك   ]الشُّبـْ

أُشْركُِ  لَا  أَنَا  قاَلَ:  إِلَى  فإَِنْ  الِالْتِجَاءَ  وَلَكِنَّ   ! حَاشَا وكََلاَّ شَيْئاً،   بِِللََِّّ 
.  الصَّالِحِيَْ ليَْسَ بِشِرْك 

رْكَ أَعْظَمَ مِنْ تََْريِِم الزّنَِا، وَتقُِرُّ   فَ قُلْ لهَُ: إِذَا كُنْتَ تقُِرُّ أَنَّ اللَََّّ حَرَّمَ الشِّ
 أَنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرهُُ.

ُ، وَذكََرَ أنََّهُ لَا يَ غْفِرهُُ؟! فإَِنَّهُ لَا يَدْريِ. فَمَا هَذَا الَأمْ   رُ الَّذِي عَظَّمَهُ اللََّّ

رْكِ وَأنَْتَ لَا تَ عْرفِهُُ؟   فَ قُلْ لهَُ: كَيْفَ تُبَرِّئُ نَ فْسَكَ مِنَ الشِّ

عَلَيْكَ هَذَا، وَيَذكُْرُ أنََّهُ لَا يَ غْفِرهُُ؛ وَلَا تَسْأَلُ   ُ  عَنْهُ وَلَا  كَيْفَ يََُرّمُِ اللََّّ
 تَ عْرفِهُُ؟

 أتََظُنُّ أَنَّ اللَََّّ يََُرّمُِهُ وَلَا ي بَُ ينُِّهُ لنََا؟!
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هأة  الث امِنأة : أأن  الشِّرْكأ عِبأادأة  الأأصْنأامِ، وأنَأْن  لاأ نأـعْب د  الأأصْنأامأ[   ]الشُّبـْ

رْكُ عِبَادَةُ الَأصْنَامِ،   وَنَحْنُ لَا نَ عْبُدُ الَأصْنَامَ! فإَِنْ قاَلَ: الشِّ

 ]الْوََابُ الَأوَّلُ[ 

 فَ قُلْ لهَُ: مَا مَعْنَى عِبَادَةِ الَأصْنَامِ؟ 

وَتَ رْزُقُ،   تََّْلُقُ،  وَالَأحْجَارَ  الَأخْشَابَ  تلِْكَ  أَنَّ  يَ عْتَقِدُونَ  مُْ  أَنَِّ أتََظُنُّ 
 يُكَذِّبهُُ القُرْآنُ.وَتُدَبرُِّ أمَْرَ مَنْ دَعَاهَا؟! فَ هَذَا 

قَبْر   عَلَى  يَة   بنِ ْ أَوْ  حَجَر ،  أَوْ  خَشَبَة ،  قَصْدُ  هُوَ  قاَلَ:  غَيْرهِِ؛    وَإِنْ  أَوْ 
  يَدْعُونَ ذَلِكَ، وَيَذْبَُِونَ لهَُ؛ يَ قُولُونَ: إنَِّهُ يُ قَربُِّ نَا إِلَى اللََِّّ زلُْفَى، وَيَدْفَعُ عَنَّا بِبَركََتِهِ، 

 بِبَركََتِهِ. أَوْ يُ عْطِينَا 

فَ قُلْ: صَدَقْتَ، وَهَذَا هُوَ فِعْلُكُمْ عِنْدَ الَأحْجَارِ وَالبَ نَايََ الَّتِي عَلَى القُبُورِ 
 وَغَيْرهَِا. 

 طلُْوبُ. ال مفَ هَذَا أقََ رَّ أَنَّ فِعْلَهُمْ هَذَا هُوَ عِبَادَةُ الَأصْنَامِ؛ وَهُوَ 
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 ]الْوََابُ الثَّانِ[ 

رْكُ عِبَادَةُ الَأصْنَامِو؛ هَلْ مُراَدُكَ أَنَّ  -ضاً  أيَْ   -وَيُ قَالُ لهَُ   : قَ وْلُكَ:  الشِّ
يدَْخُلُ في   لَا  وَدُعَاءَهُمْ  الصَّالِحِيَْ  عَلَى  الِاعْتِمَادَ  وَأَنَّ  بَِذََا،  مَخْصُوصٌ  رْكَ  الشِّ

 ذَلِكَ؟ 

لَائِكَةِ، أَوْ  ال معَلَّقَ عَلَى  فَ هَذَا يَ ردُُّهُ مَا ذكََرَهُ اللََُّّ في كِتَابهِِ مِنْ كُفْرِ مَنْ ت َ 
 عِيسَى، أَوِ الصَّالِحِيَْ.

فَلَا بدَُّ أَنْ يقُِرَّ لَكَ: أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ في عِبَادَةِ اللََِّّ أَحَداً مِنَ الصَّالِحِيَْ؛  
رْكُ   طلُْوبُ. ال م ذْكُورُ في القُرْآنِ؛ وَهَذَا هُوَ ال مفَ هُوَ الشِّ

. سْألَةَِ: أَ ال موَسِرُّ   نَّهُ إِذَا قاَلَ: أَنَا لَا أُشْركُِ بِِللََِّّ

رْهُ لِ!  ؟ فَسِّ رْكُ بِِللََِّّ  فَ قُلْ لهَُ: وَمَا الشِّ

 فإَِنْ قاَلَ: هُوَ عِبَادَةُ الَأصْنَامِ!

رْهَا لِ!   فَ قُلْ: وَمَا مَعْنَى عِبَادَةِ الَأصْنَامِ؟ فَسِّ

 فإَِنْ قاَلَ: أَنَا لَا أعَْبُدُ إِلاَّ اللَََّّ. 

رْهَا لِ!   فَ قُلْ: مَا مَعْنَى عِبَادَةِ اللََِّّ وَحْدَهُ؟ فَسِّ
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فَ هُوَ   القُرْآنُ؛  بَ ي َّنَهُ  بماَ  فَسَّرَهَا  لمَْ ال م فإَِنْ  وَإِنْ  فَكَيْفَ    طلُْوبُ،  يَ عْرفِْهُ؛ 
 يَدَّعِي شَيْئاً وَهُوَ لَا يَ عْرفِهُُ؟

 وَإِنْ فَسَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ:

، وَعِبَادَةِ الَأوْثَانِ؛  بَ ي َّنْتَ لَ  رْكِ بِِللََِّّ هُ الآيََتِ الوَاضِحَاتِ في مَعْنَى الشِّ
 أنََّهُ الَّذِي يَ فْعَلُونهَُ في هَذَا الزَّمَانِ بِعَيْنِهِ. 

نَا، وَيَصِيحُونَ   وَأَنَّ عِبَادَةَ اللََِّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ؛ هِيَ الَّتِي يُ نْكِرُونَ عَلَي ْ
صَ  لَشَيْءٌ  كَمَا  هَذَا  إِنَّ  وَاحِداً  إِلَهاً  الآلِهةََ  }أَجَعَلَ  قاَلُوا:  حَيْثُ  إِخْوَانُِمُْ  احَ 

 عُجَابٌ{. 

يهِ   شْركُِونَ في وَقْتِنَا: »الِاعْتِقَادَ«؛ هُوَ  ال مفإَِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّ
رَ  وَقاَتَلَ  القُرْآنُ،  فِيهِ  نَ زَلَ  الَّذِي  رْكُ  النَّاسَ الشِّ سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 

 عَلَيْهِ.

 فاَعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ الَأوَّلِيَْ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ أهَْلِ زَمَاننَِا بِأمَْريَْنِ:

لَائِكَةَ وَالَأوْليَِاءَ وَالَأوْثَانَ ال مأَحَدُهُماَ: أَنَّ الَأوَّلِيَْ لَا يُشْركُِونَ وَلَا يَدْعُونَ  
اللََِّّ  فَ يُخْلِصُونَ مَعَ  ةِ  دَّ الشِّ وَأمََّا في  الرَّخَاءِ،  إِلاَّ في  تَ عَالَى:    ؛  قاَلَ  الدِّينَ؛ كَمَا 
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الْبَرِّ   إِلَى  نَََّاكُمْ  فَ لَمَّا  هُ  إِيََّ تَدْعُونَ إِلاَّ  مَنْ  الْبَحْرِ ضَلَّ  }وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في 
 أعَْرَضْتُمْ وكََانَ الِإنْسَانُ كَفُوراً{. 

وَقاَلَ: }قُلْ أرَأَيَْ تَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللََِّّ أَوْ أتََ تْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اللََِّّ  
هُ تَدْعُونَ فَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إِنْ شَاءَ  تُمْ صَادِقِيَْ * بَلْ إِيََّ تَدْعُونَ إِنْ كُن ْ

 وَتَ نْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ{.

نْسَانَ ضُر  دَعَا ربََّهُ مُنِيبًا إلِيَْهِ ثَُُّ إِذَا خَوَّلهَُ نعِْمَةً  وَقاَلَ: }وَإِذَا مَسَّ الْإِ
مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلِيَْهِ مِنْ قَ بْلُ وَجَعَلَ للََِِّّ أنَْدَادًا ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمتََّعْ  

 نْ أَصْحَابِ النَّارِ{. بِكُفْركَِ قلَِيلًا إنَِّكَ مِ 

 وَقاَلَ: }وَإِذَا غَشِيَ هُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَواُ اللَََّّ مُخْلِصِيَْ لهَُ الدِّينَ{. 

ُ في كِتَابهِِ ال مفَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ   وَهِيَ: -سْألَةََ الَّتِي وَضَّحَهَا اللََّّ

 صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَ اللَََّّ  شْركِِيَْ الَّذِينَ قاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ ال مأَنَّ  
 وَيَدْعُونَ غَيْرهَُ في الرَّخَاءِ. 

وَيَ نْسَوْنَ  لهَُ،  شَريِكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللَََّّ  إِلاَّ  يَدْعُونَ  فَلَا  ةِ  دَّ الشِّ في  وَأمََّا 
 .-سَادَاتِهِمْ 

َ لهَُ الفَرْقُ بَيَْْ شِرْكِ أهَْلِ زَمَاننَِا وَشِرْكِ الأَ   وَّلِيَْ.تَ بَيَّْ
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ُ  ال موَلَكِنْ أيَْنَ مَنْ يَ فْهَمُ قَ لْبُهُ هَذِهِ    سْتَ عَانُ. ال م سْألَةََ فَ هْماً راَسِخا؟ً! وَاللََّّ

؛ إِمَّا   مُقَرَّبِيَْ عِنْدَ اللََِّّ وَالَأمْرُ الثَّانِ: أَنَّ الَأوَّلِيَْ يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ أنَُاساً 
، وَإِمَّا أَوْليَِاءَ، أَوْ يَدْعُونَ أَشْجَاراً وَأَحْجَاراً مُطِيعَةً للََِِّّ ليَْسَتْ مَلَائِكَةً، وَإِمَّا أنَبِْيَاءَ 

 عَاصِيَةً.

يَدْعُونَِمُْ:    وَأهَْلُ زَمَاننَِا يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ أنَُاساً مِنْ أفَْسَقِ النَّاسِ، وَالَّذِينَ 
هُمُ الفُجُورَ؛ مِنَ ا  لزّنَِا، وَالسَّرقِةَِ، وَتَ رْكِ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. هُمُ الَّذِينَ يََْكُونَ عَن ْ

- مِثْلِ الَخشَبِ، وَالَحجَرِ -وَالَّذِي يَ عْتَقِدُ في الصَّالِحِ وَالَّذِي لَا يَ عْصِي  
 ؛ أهَْوَنُ ممَّنْ يَ عْتَقِدُ فِيمَنْ يُشَاهِدُ فِسْقَهُ وَفَسَادَهُ وَيَشْهَدُ بهِِ.
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هأة  الت اسِعأة : كأيْفأ تَأْعأل ونأـنأا مِثْلأ  شْركِِينأ الأأو لِينأ، وأنَأْن  نأشْهأد  أألا  الـم]الشُّبـْ
 إِلأهأ إِلا  اللّ  ؟[

قاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ   الَّذِينَ  تَََقَّقْتَ أَنَّ  إِذَا 
 هَؤُلَاءِ.  عُقُولاً، وَأَخَفُّ شِركْاً مِنْ 

هَةً يوُردُِونَِاَ عَلَى مَا ذكََرْنَا، وَهِيَ مِنْ أعَْظَمِ شُبَهِهِمْ،   فاَعْلَمْ أَنَّ لِهؤَُلَاءِ شُب ْ
 فأََصْغِ َ ْعَكَ لِْوََابَِاَ.

مُْ يَ قُولُونَ: إِنَّ الَّذِينَ نَ زَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ لَا يَشْهَدُونَ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ   وَهِيَ أَنَِّ
ُ، وَيُكَذِّبوُنَ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، وَي نُْكِرُونَ البَ عْثَ، وَيُكَذِّبوُنَ   اللََّّ

 القُرْآنَ وَيَجْعَلُونهَُ سِحْراً. 

القُرْآنَ،  وَنُصَدِّقُ   ، رَسُولُ اللََِّّ وَأَنَّ مُحَمَّداً   ُ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ نَشْهَدُ أَلاَّ  وَنَحْنُ 
 عْثِ، وَنُصَلِّي، وَنَصُومُ؛ فَكَيْفَ تََْعَلُونَ نَا مِثْلَ أوُلئَِكَ؟!وَنُ ؤْمِنُ بِِلب َ 

 ]الْوََابُ الَأوَّلُ[ 

قَ رَسُولَ  فاَلْوََابُ: أنََّهُ لَا خِلَافَ بَيَْْ العُلَمَاءِ كُلِّهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّ
شَيْء   بهَُ في  وكََذَّ شَيْء   في  وسلم  عليه  يَدْخُلْ في  اللََِّّ صلى الله  لَمْ  أنََّهُ كَافِرٌ  ؛ 

 الِإسْلَامِ. 
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بِِلت َّوْحِيدِ   أقََ رَّ  بَ عْضَهُ؛ كَمَنْ  وَجَحَدَ  القُرْآنِ  ببَِ عْضِ  آمَنَ  إِذَا  وكََذَلِكَ 
 وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ. 

 أَوْ أقََ رَّ بِِلت َّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ.

 ذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الصَّوْمَ. أَوْ أقََ رَّ بََِ 

قَدْ أنَُاسٌ في زَمَنِ النِّبيِّ صلى   أَوْ أقََ رَّ بَِذََا كُلِّهِ وَجَحَدَ الَحجَّ، وَلَمَّا لَمْ يَ ن ْ
ُ في حَقِّهِمْ: }وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ   ؛ أنَْ زَلَ اللََّّ الله عليه وسلم للِْحَجِّ

 يَْ{.ال ميْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنِي  عَنِ الْعَ اسْتَطاَعَ إلَِ 

وَمَالهُُ؛  دَمُهُ  وَحَلَّ  بِِلِإجْماَعِ،  البَ عْثَ؛ كَفَرَ  وَجَحَدَ  بَِذََا كُلِّهِ  أقََ رَّ  وَمَنْ 
أَنْ يُ فَرّقُِوا بَيَْْ اللََِّّ    كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ 

ذَلِكَ  بَيَْْ  يَ تَّخِذُوا  أَنْ  وَيرُيِدُونَ  ببَِ عْض   وَنَكْفُرُ  ببَِ عْض   نُ ؤْمِنُ  وَيَ قُولُونَ  وَرُسُلِهِ 
 سَبِيلًا * أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَق ا{.

ُ قَدْ صَرَّحَ في كِتَابهِِ: أَنَّ مَنْ آمَنَ بِ  ؛ فَ هُوَ  فإَِذَا كَانَ اللََّّ بَ عْض  وكََفَرَ ببَِ عْض 
هَةُ   وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذكََرَهَا بَ عْضُ أهَْلِ الَأحْسَاءِ   -الكَافِرُ حَقّا؛ً زاَلَتْ هَذِهِ الشُّب ْ

نَا   . -في كِتَابهِِ الَّذِي أرَْسَلَ إلِيَ ْ
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 ]الْوََابُ الثَّانِ[ 

تقُِرُّ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ في كُلِّ شَيْء   : إِذَا كُنْتَ  -أيَْضاً    - وَيُ قَالُ  
 الِ بِِلِإجْماَعِ.ال موَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ؛ فَ هُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَ 

 وكََذَلِكَ إِذَا أقََ رَّ بِكُلِّ شَيْء  إِلاَّ البَ عْثَ.

 ذَلِكَ.وكََذَلِكَ لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَأقََ رَّ بِ 

كَمَا    -ذَاهِبُ فِيهِ، وَقَدْ نَطَقَ بهِِ القُرْآنُ  ال ملَا يَجْحَدُ هَذَا، وَلَا تََّْتَلِفُ  
مْنَا   . -قَدَّ

عليه   النَّبيُّ صلى الله  بَِاَ  جَاءَ  فرَيِضَة   أعَْظَمُ  هُوَ  الت َّوْحِيدَ  أَنَّ  فَمَعْلُومٌ 
وَالزَّكَ  الصَّلَاةِ،  مِنَ  أعَْظَمُ  وَهُوَ  جَحَدَ وسلم،  إِذَا  فَكَيْفَ   ، وَالَحجِّ وَالصَّوْمِ،  اةِ، 
وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بهِِ الرَّسُولُ صلى   -الِإنْسَانُ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الأمُُورِ: كَفَرَ  

 الله عليه وسلم.

الت َّوْحِيدَ   جَحَدَ  الرُّسُلِ كُلِّهِمْ    -وَإِذَا  دِينُ  هُوَ  يَكْفُرُ؟-الَّذِي  لَا   :  !
! مَا أَعْجَبَ هَذَا الْهَْلَ!   سُبْحَانَ اللََِّّ
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 ]الْوََابُ الثَّالِثُ[ 

: هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم -أيَْضاً    -وَيُ قَالُ  
  قاَتَ لُوا بَنِي حَنِيفَةَ وَقَدْ أَسْلَمُوا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَلاَّ 

، وَيُصَلُّونَ وَيُ ؤَذِّنوُنَ.  ُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللََِّّ  إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

مُْ يَ قُولُونَ: إِنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبي .  فإَِنْ قاَلَ: إِنَِّ

مَرْتَ بَةِ النَّبيِّ صلى    طلُْوبُ؛ إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلاً في ال مقُ لْنَا: هَذَا هُوَ  
فَعْهُ الشَّهَادَتَانِ، وَلَا الصَّلَاةُ.الله ع  ليه وسلم: كَفَرَ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالهُُ، وَلَمْ تَ ن ْ

فَكَيْفَ بمنَْ رَفَعَ »شَمْسَانَ«، أَوْ »يوُسُفَ«، أوَْ صَحَابيِّاً، أَوْ نبَيِّا؛ً في 
! مَا أعَْظَمَ شَأْنهَُ! }كَذَلِكَ يَطبَْعُ مَرْتَ بَةِ جَبَّارِ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ؟! سُبْحَانَ   اللََِّّ

ُ عَلَى قُ لُوبِ الَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ{.  اللََّّ

 ]الْوََابُ الرَّابِعُ[

: الَّذِينَ حَرَّقَ هُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِب  رضي الله عنه -أيَْضاً    -وَيُ قَالُ  
وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيّ  رضي الله عنه، وَتَ عَلَّمُوا   بِِلنَّارِ: كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الِإسْلَامَ،

وَ  الِاعْتِقَادِ في »يوُسُفَ«  مِثْلَ  عَلِيّ   اعْتَ قَدُوا في  وَلَكِنِ  الصَّحَابةَِ،  مِنَ  العِلْمَ 
 »شَمْسَانَ« وَأمَْثاَلهِِمَا.
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 فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابةَُ عَلَى قَ تْلِهِمْ وكَُفْرهِِمْ؟!

 سْلِمِيَْ؟! ال منُّونَ أَنَّ الصَّحَابةََ يُكَفِّرُونَ أتََظُ 

، وَالِاعْتِقَادَ في عَلِيِّ   « وَأمَْثاَلهِِ لَا يَضُرُّ أمَْ تَظنُُّونَ أَنَّ الِاعْتِقَادَ في »تَاج 
 بْنِ أَبي طاَلِب  رضي الله عنه يُكَفِّرُ؟! 

 ]الْوََابُ الخاَمِسُ[ 

احِ« الَّذِينَ مَلَكُوا  : »بَ نُو عُ -أيَْضاً    -وَيُ قَالُ   غْرِبَ وَمِصْرَ  ال مبَ يْد  القَدَّ
 ، رَسُولُ اللََِّّ وَأَنَّ مُحَمَّداً   ،ُ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ يَشْهَدُونَ أَلاَّ  العَبَّاسِ: كُلُّهُمْ  بَنِي  زَمَنِ  في 

 وَيَدَّعُونَ الِإسْلَامَ، وَيُصَلُّونَ الْمُُعَةَ وَالْمََاعَةَ.

أَظْهَ  أَشْيَاءَ  فَ لَمَّا  مُخاَلَفَةَ الشَّريِعَةِ في  فِيهِ    -رُوا  نَحْنُ  مَا  أَجْمَعَ -دُونَ  ؛ 
، وَغَزاَهُمُ   سْلِمُونَ حَتََّّ  ال مالعُلَمَاءُ عَلَى كُفْرهِِمْ وَقِتَالِهمِْ، وَأَنَّ بِلَادَهُمْ بِلَادُ حَرْب 

قَذُوا مَا بِأيَْدِيهِمْ مِنْ بُ لْدَانِ   سْلِمِيَْ.ال ماسْتَ ن ْ

 ]الْوََابُ السَّادِسُ[ 

رْكِ، -أيَْضاً    -وَيُ قَالُ   مُْ جَمعَُوا بَيَْْ الشِّ : إِذَا كَانَ الَأوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلاَّ أَنَِّ
 وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ، وَالقُرْآنِ، وَإنِْكَارِ البَ عْثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
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العُلَمَاءُ  ذكََرَ  الَّذِي  البَابِ  مَعْنَى  حُكْمِ فَمَا  »بَِبُ   : مَذْهَب  في كُلِّ   
؟ ثَُُّ ذكََرُوا أنَْ وَاعاً كَثِيرةًَ، -سْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ بَ عْدَ إِسْلَامِهِ  ال موَهُوَ    - رْتَدِّ«  ال م

هَا يُكَفِّرُ، وَيَُِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَالهَُ، مُْ ذكََرُوا أَشْيَاءَ يَسِيرَ   كُلُّ نَ وْع  مِن ْ   - ةً  حَتََّّ إِنَِّ
؛ مِثْلَ كَلِمَة  يَذكُْرهَُا بلِِسَانهِِ دُونَ قَ لْبِهِ، أَوْ كَلِمَة  يَذْكُرهَُا عَلَى  -عِنْدَ مَنْ فَ عَلَهَا 

 زحِْ وَاللَّعِبِ.ال موَجْهِ 

 ]الْوََابُ السَّابِعُ[ 

ُ فيِهِمْ: }يََْلِفُونَ بِِللََِّّ مَا قَ -أيَْضاً    - وَيُ قَالُ   الُوا وَلَقَدْ  : الَّذِينَ قاَلَ اللََّّ
مَعَ    -قاَلُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وكََفَرُوا بَ عْدَ إِسْلَامِهِمْ{؛ أمََا  َِعْتَ اللَََّّ كَفَّرَهُمْ بِكَلِمَة  

كَوْنِِِمْ في زَمَنِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ، وَيُصَلُّونَ مَعَهُ، 
دُونَ وَيُ زكَُّونَ، وَيََُجُّو   ؟ -نَ، وَيُ وَحِّ

تُمْ تَسْتَ هْزئُِونَ  ُ فِيهِمْ: }قُلْ أَبِِللََِّّ وَآيََتهِِ وَرَسُولهِِ كُن ْ وكََذَلِكَ الَّذِينَ قاَلَ اللََّّ
مُْ كَفَرُوا بَ عْدَ   ُ أَنَِّ * لَا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ{؛ فَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللََّّ

قاَلُوا كَلِمَةً  -وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَ بُوكَ  -انِِِمْ إِيََ 
مُْ قاَلُوهَا عَلَى وَجْهِ   زحِْ. ال مذكََرُوا أَنَِّ
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تُكَفِّرُونَ   قَ وْلُهمُْ:  وَهِيَ  هَةَ:  الشُّب ْ هَذِهِ  أنَُاساً    -سْلِمِيَْ!  ال مفَ تَأَمَّلْ 
ُ، وَيُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ  يَشْهَدُونَ أَلاَّ  ، ثَُُّ تَأمََّلْ جَوَابََاَ؛ فإَِنَّهُ مِنْ  - إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

 أنَْ فَعِ مَا في هَذِهِ الَأوْراَقِ.

 ]الْوََابُ الثَّامِنُ[ 

ليِلِ عَلَى ذَلِكَ   ُ عز وجل عَنْ بَنِي -أيَْضاً    -وَمِنَ الدَّ : مَا حَكَى اللََّّ
مُْ قاَلُوا لِمُوسَى: }اجْعَلْ -مَعَ إِسْلَامِهِمْ، وَعِلْمِهِمْ، وَصَلَاحِهِمْ    -إِسْراَئيِلَ   : أَنَِّ

 لنََا إِلَهاً كَمَا لَهمُْ آلِهةٌَ{. 

! اجْعَلْ لنََا  وَقَ وْلُ أنَُاس  مِنَ الصَّحَابةَِ رضي الله عنهم: »يََ رَسُولَ اللََِّّ
«، فَحَلَفَ رَسُ  ولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ هَذَا مِثْلُ قَ وْلِ بَنِي  ذَاتَ أنَْ وَاط 

 إِسْراَئيِلَ لِمُوسَى: }اجْعَلْ لنََا إِلَهاً{. 

مُْ يَ قُولُونَ:  هَةٌ يدُْلُونَ بَِاَ عِنْدَ هَذِهِ القِصَّةِ، وَهِيَ أَنَِّ وَلَكِنْ للِْمُشْركِِيَْ شُب ْ
يَكْفُرُ  بِذَلِكَ، وكََذَلِكَ الَّذِينَ قاَلُوا لرَِسُولِ اللََِّّ صلى الله  إِنَّ بَنِي إِسْراَئيِلَ؛ لَمْ  وا 

«؛ لَمْ يَكْفُرُوا.  عليه وسلم: »اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أنَْ وَاط 

 فاَلْوََابُ أَنْ تَ قُولَ: إِنَّ بَنِي إِسْراَئيِلَ لَمْ يَ فْعَلُوا.

 م لَمْ يَ فْعَلُوا. وكََذَلِكَ الَّذِينَ سَألَُوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسل
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 وَلَا خِلَافَ أَنَّ بَنِي إِسْراَئيِلَ لَوْ فَ عَلُوا ذَلِكَ؛ لَكَفَرُوا.

وكََذَلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّ الَّذِينَ نَِاَهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ لَمْ  
 ؛ لَكَفَرُوا.-بَ عْدَ نَِيِْهِ   -وَاتَََّّذُوا ذَاتَ أنَْ وَاط   يُطِيعُوهُ،

 طلُْوبُ. ال موَهَذَا هُوَ 

قَدْ يَ قَعُ في أنَْ واَع   - ال مبَلِ العَ  -سْلِمَ ال موَلَكِنَّ هَذِهِ القِصَّةَ تفُِيدُ: أَنَّ 
هَا. رْكِ لَا يَدْريِ عَن ْ  مِنَ الشِّ

نَاهُ«؛  فَ تُفِيدُ: الت َّعَلُّمَ وَالتَّحَرُّزَ، وَمَعْرفِةََ أَنَّ قَ وْلَ الْاَهِلِ: »الت َّوْحِيدُ فَهِمْ 
 أَنَّ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْهَْلِ، وَمَكَائِدِ الشَّيْطاَنِ.

كُفْر  وَهُوَ لَا    جْتَهِدَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَام  ال مسْلِمَ ال م: أَنَّ -أيَْضاً  -وَتفُِيدُ 
لَ بَ نُو إِسْراَئيِلَ، يَدْريِ، فَ نُ بِّهَ عَلَى ذَلِكَ وَتَابَ مِنْ سَاعَتِهِ؛ أنََّهُ لَا يَكْفُرُ؛ كَمَا فَ عَ 

 وَالَّذِينَ سَألَُوا رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. 

تَ غْلِيظاً -أيَْضاً    -وَتفُِيدُ   الكَلَامُ  عَلَيْهِ  يُ غَلَّظُ  فإَِنَّهُ  يَكْفُرْ  لَمْ  لَوْ  أنََّهُ   :
 شَدِيدا؛ً كَمَا فَ عَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم.
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ي ـقْتأل  وألأوْ  : )لاأ إِلأهأ إِلا  اللّ  ( لاأ ي كأف ر  وألاأ هأة  العأاشِرأة : أأن  مأنْ قأالأ ]الشُّبـْ
 فأـعألأ مأا فأـعألأ[ 

هَةٌ أُخْرَى؛ يَ قُولُونَ: إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَْكَرَ   وَللِْمُشْركِِيَْ شُب ْ
وُ، وَقاَلَ: »أقََ تَ لْتَهُ بَ عْدَمَا    عَلَى أُسَامَةَ رضي الله عنه قَ تْلَ  مَنْ قاَلَ:  لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

؟ُ«، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: »أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتََّّ يَ قُولُوا: لَا   قاَلَ: لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ
 ا. إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ«، وَأَحَادِيثُ أُخَرُ في الكَفِّ عَمَّنْ قاَلهََ 

وَلَوْ فَ عَلَ مَا    -وَمُراَدُ هَؤُلَاءِ الْهََلَةِ: أَنَّ مَنْ قاَلَهاَ؛ لَا يُكَفَّرُ، وَلَا يُ قْتَلُ  
 . -فَ عَلَ! 

شْركِِيَْ الْهَُّالِ: مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه ال مفَ يُ قَالُ لِهؤَُلَاءِ  
 يَ قُولُونَ: »لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ«. وسلم قاَتَلَ اليَ هُودَ وَسَبَاهُمْ؛ وَهُمْ 

وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَتَ لُوا بَنِي حَنيِفَةَ؛ وَهُمْ  
، وَيُصَلُّونَ، وَيَدَّعُونَ الِإسْلَامَ. ُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللََِّّ  يَشْهَدُونَ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

  الَّذِينَ حَرَّقَ هُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِب  رضي الله عنه بِِلنَّارِ.وكََذَلِكَ 

وَلَوْ قاَلَ: لَا    -وَقتُِلَ    وَهَؤُلَاءِ الْهََلَةُ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أنَْكَرَ البَ عْثَ: كُفِّرَ،
 ُ  .-إلِهََ إِلاَّ اللََّّ
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 . -وَلَوْ قاَلَهاَ  -: كُفِّرَ، وَقتُِلَ وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنْ أرَكَْانِ الِإسْلَامِ 

فَعُهُ إِذَا جَحَدَ الت َّوْحِيدَ   فَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الفُرُوعِ، وَتَ ن ْ فَكَيْفَ لَا تَ ن ْ
 ؟! -الَّذِي هُوَ أَسَاسُ دِينِ الرُّسُلِ وَرأَْسُهُ  -

 :وَلَكِنَّ أعَْدَاءَ اللََِّّ مَا فَهِمُوا مَعْنَى الَأحَادِيثِ 

الِإسْلَامَ   ادَّعَى  رَجُلاً  قَ تَلَ  فإَِنَّهُ  عنه:  الله  رضي  أُسَامَةَ  حَدِيثُ  فأََمَّا 
 بِسَبَبِ أنََّهُ ظَنَّ أنََّهُ مَا ادَّعَاهُ إِلاَّ خَوْفاً عَلَى دَمِهِ وَمَالهِِ.

َ مِ  نْهُ مَا يُخاَلِفُ وَالرَّجُلُ إِذَا أَظْهَرَ الِإسْلَامَ؛ وَجَبَ الكَفُّ عَنْهُ حَتََّّ يَ تَ بَيَّْ
ُ في ذَلِكَ: }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَربَْ تُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ فَ تَ بَ ي َّنُوا   ذَلِكَ، وَأنَْ زَلَ اللََّّ

 وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً{. 

بُ   َ مِنْهُ  فاَلآيةَُ تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ يجَِ بَ عْدَ    -الكَفُّ عَنْهُ وَالت َّثَ بُّتُ، فإَِنْ تَ بَيَّْ
يُ قْتَلُ إِذَا   -ذَلِكَ   مَا يُخاَلِفُ الِإسْلَامَ: قتُِلَ؛ لقَِوْلهِِ: }فَ تَ بَ ي َّنُوا{، وَلَوْ كَانَ لَا 

 قاَلَهاَ: لَمْ يَكُنْ للِت َّثَ بُّتِ مَعْنًى.

: مَعْنَاهُ: مَا ذكََرْنَا؛ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الِإسْلَامَ وكََذَلِكَ الحدَِيثُ الآخَرُ وَأمَْثاَلهُُ 
َ مِنْهُ مَا يُ نَاقِضُ ذَلِكَ.   وَالت َّوْحِيدَ: وَجَبَ الكَفُّ عَنْهُ؛ إِلاَّ أَنْ يَ تَ بَيَّْ
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قاَلَ:   الَّذِي  عليه وسلم  رَسُولَ اللََِّّ صلى الله  أَنَّ  هَذَا:  عَلَى  ليِلُ  وَالدَّ
بَ عْدَمَ  النَّاسَ حَتََّّ »أقََ تَ لْتَهُ  أقُاَتِلَ  أَنْ  »أمُِرْتُ  وَقاَلَ:  ؟ُ«،  إِلاَّ اللََّّ إلِهََ  لَا  قاَلَ:  ا 

يَ قُولُوا: لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ«؛ هُوَ الَّذِي قاَلَ في الخوََارجِِ: »أيَْ نَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَقْ تُ لُوهُمْ«،  
 -اد «؛ مَعَ كَوْنِِِمْ مِنْ أَكْثرَِ النَّاسِ عِبَادَةً وَتَهلِْيلاً  »لئَِنْ أدَْركَْتُ هُمْ لَأقَْ تُ لَن َّهُمْ قَ تْلَ عَ 

،  -حَتََّّ إِنَّ الصَّحَابةََ يََْقِرُونَ أنَْ فُسَهُمْ عِنْدَهُمْ، وَهُمْ تَ عَلَّمُوا العِلْمَ مِنَ الصَّحَابةَِ 
فَعْهُمْ »لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ«، وَلَا كَثْ رةَُ العِبَادَةِ  ، وَلَا ادِّعَاءُ الِإسْلَامِ؛ لَمَّا ظَهَرَ فَ لَمْ تَ ن ْ

هُمْ مُخاَلَفَةُ الشَّريِعَةِ.  مِن ْ

 وكََذَلِكَ مَا ذكََرْنَا مِنْ قِتَالِ اليَ هُودِ، وَقِتَالِ الصَّحَابةَِ بَنِي حَنِيفَةَ. 

هُ  صْطلَِقِ؛ لَمَّا أَخْبرََ ال موكََذَلِكَ أرَاَدَ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَ غْزُوَ بَنِي  
ُ: }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ   مُْ مَنَ عُوا الزَّكَاةَ؛ حَتََّّ أنَْ زَلَ اللََّّ رَجُلٌ أَنَِّ
بِجَهَالةَ  فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ نَادِمِيَْ{، وكََانَ  بنَِ بَإ  فَ تَ بَ ي َّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْماً 

 لَيْهِمْ.الرَّجُلُ كَاذِبًِ عَ 

فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُراَدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الَأحَادِيثِ 
 الَّتِي احْتَجُّوا بَِاَ: مَا ذكََرْنَا. 
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هأة  الحأادِيأةأ عأشْرأةأ: أأن  الِاسْتِغأاثأةأ بِغأيْرِ اللِّ  لأيْسأتْ شِركْا؛ً لِجأوأازِ  ]الشُّبـْ
 سْتِغأاثأةِ بِالأأنبِْيأاءِ في الآخِرأةِ[الِا 

هَةٌ أُخْرَى؛ وَهِيَ: مَا ذكََرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّاسَ   وَلَهمُْ شُب ْ
، ثَُُّ بِِِبْ راَهِيمَ، ثَُُّ بموُسَى، ثَُُّ بِعِيسَى، فَكُلُّهُمْ   يَ وْمَ القِيَامَةِ يَسْتَغِيثُونَ بِآدَمَ، ثَُُّ بنُِوح 

تَ هُوا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم.  يَ عْتَذِرُونَ، حَتََّّ يَ ن ْ

 قاَلُوا: فَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِغَاثةََ بِغَيْرِ اللََِّّ ليَْسَتْ شِركْاً.

 فاَلْوََابُ أَنْ تَ قُولَ: سُبْحَانَ مَنْ طبََعَ عَلَى قُ لُوبِ أعَْدَائهِِ! 

خْلُوقِ فِيمَا يَ قْدِرُ عَلَيْهِ لَا نُ نْكِرهَُا؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى ل مغَاثةََ بِِ فإَِنَّ الِاسْتِ 
: }فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي  -في قِصَّةِ مُوسَى عليه السلام    -

 مِنْ عَدُوّهِِ{.

وَغَيرِْ  الحرَْبِ  في  بأَِصْحَابهِِ  الِإنْسَانُ  يَسْتَغِيثُ  يَ قْدِرُ  وكََمَا  أَشْيَاءَ  في  هِ 
هَا   خْلُوقُ.ال معَلَي ْ

أَوْ في   الَأوْليَِاءِ،  قُ بُورِ  عِنْدَ  يَ فْعَلُونَِاَ  الَّتِي  العِبَادَةِ  اسْتِغَاثةََ  أنَْكَرْنَا  وَنَحْنُ 
.ُ هَا إِلاَّ اللََّّ بَتِهِمْ في الَأشْيَاءِ الَّتِي لَا يَ قْدِرُ عَلَي ْ  غَي ْ
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فاَلِاسْتِغَاثةَُ بِِلأنَبِْيَاءِ يَ وْمَ القِيَامَةِ يرُيِدُونَ مِن ْهُمْ أَنْ يَدْعُوا  إِذَا ثَ بَتَ ذَلِكَ:  
 وْقِفِ.ال ماللَََّّ أَنْ يََُاسِبَ النَّاسَ؛ حَتََّّ يَسْتَريِحَ أهَْلُ الْنََّةِ مِنْ كَرْبِ 

نْ يَا وَالآخِرةَِ؛ أَنْ تَأْتَِ عِنْدَ رَجُل  صَالِ  ح  حَيّ  يُجَالِسُكَ  وَهَذَا جَائزٌِ في الدُّ
وَيَسْمَعُ كَلَامَكَ، تَ قُولُ لهَُ: ادعُْ اللَََّّ لِ، كَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صلى  

 الله عليه وسلم يَسْألَُونهَُ في حَيَاتهِِ.

بَلْ   قَبْرهِِ!  عِنْدَ  ذَلِكَ  سَألَُوهُ  مُْ  أَنَِّ وكََلاَّ  فَحَاشَا  مَوْتهِِ:  بَ عْدَ  أنَْكَرَ وَأمََّا 
 السَّلَفُ عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ اللََِّّ عِنْدَ قَبْرهِِ، فَكَيْفِ بِدُعَائهِِ نَ فْسِهِ؟
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ْ يأـعْرِضْهأا عألأى  هأة  الث انيِأةأ عأشْرأةأ: لأوْ كأانأتِ الِاسْتِغأاثأة  بِِبْريِلأ شِركْاً لمأ ]الشُّبـْ
 إِبْـرأاهِيمأ[

هَةٌ أُخْرَى؛ وَهِيَ: قِصَّةُ إبِْ راَهِيمَ عليه السلام لَمَّا ألُْقِيَ في النَّارِ،  وَلَهمُْ   شُب ْ
 اعْتَرَضَ لهَُ جِبْريِلُ في الهوََاءِ، فَ قَالَ: ألََكَ حَاجَةٌ؟ فَ قَالَ إبِْ راَهِيمُ: أمََّا إلِيَْكَ فَلَا! 

بْريِلَ شِركْ  اً لَمْ يَ عْرضِْهَا عَلَى إبِْ راَهِيمَ.قاَلُوا: فَ لَوْ كَانَتِ الِاسْتِغَاثةَُ بِجِ

هَةِ الُأولَى؛ فإَِنَّ جِبْريِلَ عَرَضَ عَلَيْهِ  فاَلْوََابُ: إِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الشُّب ْ
ُ فِيهِ: }شَدِيدُ الْقُوَى{، فَ لَوْ أذَِنَ   فَعَهُ بِأمَْر  يَ قْدِرُ عَلَيْهِ؛ فإَِنَّهُ كَمَا قاَلَ اللََّّ أَنْ يَ ن ْ

  ُ شْرقِِ  ال ملهَُ أَنْ يََْخُذَ نَارَ إبِْ راَهِيمَ وَمَا حَوْلَهاَ مِنَ الَأرْضِ وَالْبَِالِ وَيُ لْقِيَ هَا في  اللََّّ
هُمْ؛ لفََعَلَ،  ال مأَوِ   ُ أَنْ يَضَعَ إبِْ راَهِيمَ في مَكَان  بعَِيد  عَن ْ غْرِبِ؛ لَفَعَلَ، وَلَوَ أمََرهَُ اللََّّ

 إِلَى السَّمَاءِ؛ لَفَعَلَ. وَلَوْ أمََرهَُ أَنْ يَ رْفَ عَهُ 

أَنْ  عَلَيْهِ  فَ يَ عْرِضُ  مُحْتاَجاً،  رَجُلاً  يَ رَى  مَالٌ كَثِيٌر  لهَُ  غَنِيّ   وَهَذَا كَرَجُل  
حْتَاجُ أَنْ يََْخُذَ،  ال ميُ قْرضَِهُ أَوْ يَ هَبَهُ شَيْئاً يَ قْضِي بهِِ حَاجَتَهُ، فَ يَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ  

ُ برِزِْق  لَا مِنَّةَ فِيهِ لِأَحَد . وَيَصْبرُ حَتََّّ يََْ   تيَِهُ اللََّّ

رْكِ لَوْ كَانوُا يَ فْقَهُونَ؟!  فأَيَْنَ هَذَا مِنِ اسْتِغَاثةَِ العبَِادَةِ وَالشِّ
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 ]خأاتِأة : التـ وْحِيد  لاأ ب د  أأنْ يأك ونأ بِالقألْبِ وأاللِّسأانِ وأالعأمألِ[ 

الكَلَامَ   لَهاَ  وَلْنَخْتِمِ  نُ فْردُِ  لَكِنْ  مَ،  تَ قَدَّ تُ فْهَمُ ممَّا  مُهِمَّة   عَظِيمَة   بمسَْألَةَ  
 الكَلَامَ لعِِظَمِ شَأْنِِاَ، وَلِكَثْ رةَِ الغَلَطِ فِيهَا؛ فَ نَ قُولُ:

لَا خِلَافَ أَنَّ الت َّوْحِيدَ لَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ بِِلقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالعَمَلِ، فإَِنِ 
  شَيْءٌ مِنْ هَذَا؛ لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِماً.اخْتَلَّ 

كَفِرْعَوْنَ، وَإبِلِْيسَ،    -فإَِنْ عَرَفَ الت َّوْحِيدَ وَلَمْ يَ عْمَلْ بهِِ؛ فَ هُوَ كَافِرٌ مُعَاندٌِ  
 . -وَأمَْثاَلهِِمَا 

 نَ فْهَمُ هَذَا، وَهَذَا يَ غْلَطُ فِيهِ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ؛ يَ قُولُونَ: هَذَا حَق ، وَنَحْنُ 
وَنَشْهَدُ أنََّهُ الَحقُّ، وَلَكِنْ لَا نَ قْدِرُ أَنْ نَ فْعَلَهُ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أهَْلِ بَ لَدِنَا إِلاَّ مَنْ  

 وَافَ قَهُمْ، أوَْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الَأعْذَارِ. 

الَحقَّ، وَلَمْ يَتْركُُوهُ إِلاَّ  سْكِيُْ أَنَّ غَالِبَ أئَِمَّةِ الكُفْرِ يَ عْرفُِونَ  ال موَلَمْ يَدْرِ  
وَغَيْرِ  قلَِيلًا{،  ثَمنًَا  اللََِّّ  بِآيََتِ  تَ عَالَى: }اشْتَروَْا  قاَلَ  الَأعْذَارِ؛ كَمَا  مِنَ  لِشَيْء  

 ذَلِكَ مِنَ الآيََتِ، كَقَوْلهِِ: }يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ{.



262 
 

لاً ظاَهِراً وَهُوَ لَا يَ فْهَمُهُ وَلَا يَ عْتَقِدُهُ بقَِلْبِهِ؛ فَ هُوَ  فإَِنْ عَمِلَ بِِلت َّوْحِيدِ عَمَ 
الخاَلِصِ }إِنَّ   الكَافِرِ  مِنَ  شَر   وَهُوَ  مِنَ  ال ممُنَافِقٌ،  الْأَسْفَلِ  رْكِ  الدَّ نَافِقِيَْ في 

 النَّارِ{.

 لْتَ هَا في ألَْسِنَةِ النَّاسِ. سْألَةَُ مَسْألَةٌَ طَويِلَةٌ، تبَِيُْ لَكَ إِذَا تَأمََّ ال موَهَذِهِ 

تَ رَى مَنْ يَ عْرِفُ الَحقَّ وَيَتْركُُ العَمَلَ بهِِ؛ لِخوَْفِ نَ قْصِ دُنْ يَا أَوْ جَاه ، أَوْ  
 مُدَاراَةً.

وَتَ رَى مَنْ يَ عْمَلُ بهِِ ظاَهِراً لَا بَِطِناً، فإَِذَا سَألَْتَهُ عَمَّا يَ عْتَقِدُ بقَِلْبِهِ: إِذَا  
 عْرفِهُُ.هُوَ لَا ي َ 

:  وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِفَهْمِ آيَ تَيِْْ مِنْ كِتَابِ اللََِّّ

مَ مِنْ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }لَا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ{.   أوُلَاهُماَ: مَا تَ قَدَّ

سُولِ اللََِّّ صلى  فإَِذَا تَََقَّقْتَ أَنَّ بَ عْضَ الصَّحَابةَِ الَّذِينَ غَزَوُا الرُّومَ مَعَ رَ 
 وَاللَّعِبِ. زحِْ ال مالله عليه وسلم كَفَرُوا بِسَبَبِ كَلِمَة  قاَلُوهَا عَلَى وَجْهِ 

َ لَكَ أَنَّ الَّذِي يَ تَكَلَّمُ بِِلكُفْرِ أَوْ يَ عْمَلُ بهِِ خَوْفاً مِنْ نَ قْصِ مَال  أَوْ   تَ بَيَّْ
  تَكَلَّمَ بِكَلِمَة  يََزْحَُ بَِاَ. جَاه ، أَوْ مُدَاراَةً لِأَحَد ؛ أعَْظَمُ ممَّنْ 
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وَالآيةَُ الثَّانيَِةُ: قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }مَنْ كَفَرَ بِِللََِّّ مِنْ بَ عْدِ إِيَاَنهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ  
 وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِن  بِِلْإِيَاَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ بِِلْكُفْرِ صَدْراً فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََِّّ 

نْ يَا عَلَى الْآخِرةَِ{.  مُُ اسْتَحَبُّوا الْحيََاةَ الدُّ  وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأنَِّ

ُ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ مَعَ كَوْنِ قَ لْبِهِ مُطْمَئِنّاً بِِلِإيَاَنِ.  فَ لَمْ يَ عْذُرِ اللََّّ

سَوَاءٌ فَ عَلَهُ خَوْفاً، أَوْ مَدَاراَةً، أَوْ    -إِيَاَنهِِ  وَأمََّا غَيْرُ هَذَا فَ قَدْ كَفَرَ بَ عْدَ  
زحِْ، أَوْ ال ممَشَحَّةً بِوَطنَِهِ، أَوْ أهَْلِهِ، أَوْ عَشِيرتَهِِ، أَوْ مَالهِِ، أَوْ فَ عَلَهُ عَلَى وَجْهِ  

 كْرهَُ.ال م؛ إِلاَّ -لغَِيْرِ ذَلِكَ مِنَ الَأغْراَضِ 

   مِنْ جِهَتَيِْْ: وَالآيةَُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا

ُ تَ عَالَى إِلاَّ   كْرهََ. ال مالُأولَى: قَ وْلهُُ: }إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ{؛ فَ لَمْ يَسْتَ ثْنِ اللََّّ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِإنْسَانَ لَا يُكْرهَُ إِلاَّ عَلَى الكَلَامِ أَوِ الفِعْلِ، وَأمََّا عَقِيدَةُ  
 ا.القَلْبِ فَلَا يُكْرهَُ أَحَدٌ عَلَي ْهَ 

نْ يَا عَلَى الْآخِرةَِ{؛   مُُ اسْتَحَبُّوا الْحيََاةَ الدُّ وَالثَّانيَِةُ: قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }ذَلِكَ بِأنَِّ
فَصَرَّحَ أَنَّ هَذَا الكُفْرَ وَالعَذَابَ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ الِاعْتِقَادِ، أَوِ الْهَْلِ، أوَِ البُ غْضِ 

نْ يَا فآَثَ رهَُ    للِدِّينِ، أَوْ مَحَبَّةِ الكُفْرِ، اَ سَبَ بُهُ أَنَّ لهَُ في ذَلِكَ حَظاًّ مِنْ حُظُوظِ الدُّ وَإِنََّّ
ُ أعَْلَمُ.  عَلَى الدِّينِ.   وَاللََّّ
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 فضل الإسلام 
 لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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 باب فضل الإسلام 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

نعِْمَتِي  عَلَيْكُمْ  وَأتَْممَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  وقول الله تعالى: }الْيَ وْمَ 
تُمْ في   إِنْ كُن ْ النَّاسُ  أيَ ُّهَا  دِيناً{. وقوله تعالى: }قُلْ يََ  لَكُمُ الْأِسْلامَ  وَرَضِيتُ 

مِنْ دِينِي فَلا   الَّذِي  شَكّ   أعَْبُدُ اللَََّّ  وَلَكِنْ  مِنْ دُونِ اللََِّّ  تَ عْبُدُونَ  الَّذِينَ  أَعْبُدُ 
يَ تَ وَفَّاكُمْ{. وقوله تعالى: }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنُوا برَِسُولهِِ يُ ؤْتِكُمْ  

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ{. كِفْلَيِْْ مِنْ رَحْمتَِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تَمْشُونَ    بهِِ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ

وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله  
عليه وسلم قال: "مثلكم ومثل أهل الكتابيْ كمثل رجل استأجر أجراء فقال: 
من يعمل لِ من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثُ قال:  

 من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى:  من يعمل لِ
ثُ قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطيْ؟ فأنتم  

هل   هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال
 نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء".

يه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  وف
عليه وسلم: "أضل الله عن الْمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت،  
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وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الْمعة. وكذلك هم تبع لنا  
يامة " وفيه تعليقا  يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم الق

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة"  
 انتهى. 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:  عليكم بِلسبيل والسنة، فإنه 
ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه 

نة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة النار. وليس من عبد على سبيل وس
الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تَاتت عنه ذنوبه كما تَات عن هذه  
 . الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنةو

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: "قال يَ حبذا نوم الأكياس وأفطارهم 
ى وصومهم. مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقيْ أعظم  كيف يغبنون سهر الحمق

 وأفضل وأرجح من عبادة المغترين". 
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 باب وجوب الإسلام 

تَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في   وقول الله تعالى: }وَمَنْ يَ ب ْ
الدِّينَ عِنْ  الْخاَسِريِنَ{. وقوله تعالى: }إِنَّ  مِنَ  دَ اللََِّّ الْأِسْلامُ{. وقوله  الْآخِرةَِ 

تعالى: }وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ  
 سَبِيلِهِ{. قال ماهد: السبل: البدع والشبهات.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجاه، وفي لفظ: "من عمل  "من  

 عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 

وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "كل أمتي يدخلون الْنة إلا من أبى. قيل: ومن يَبى؟ قال: من  

 ".أطاعني دخل الْنة، ومن عصانِ فقد أبى

الله   وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
في  ومبتغ  الحرم،  في  ملحد  ثلاثة:  الله  إلى  الناس  "أبغض  قال:  وسلم  عليه 
الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه"  رواه  

ية مطلقة البخاري.  قال ابن تيمية: قوله: سنة جاهليةو يندرج فيها كل جاهل
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أو مقيدة، أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل  
 مخالفة لما جاء به المرسلون. 

القراء   معشر  "يَ  قال:  عنه  الله  رضي  حذيفة  عن  الصحيح  وفي 
استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يَينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا  

 بعيدا". 

أنه كان   وضاح  بن  محمد  الحلق وعن  على  فيقف  المسجد،  يدخل 
فيقول: فذكره، وقال أنبأنا ابن عيينة عن مالد عن الشعبي عن مسروق قال: 
قال عبد الله يعني ابن مسعود:  ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول 
عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير لكن  

يَ ثُ  وخياركم،  علمائكم  فيهدم  ذهاب  بآرائهم  الأمور،  يقيسون  أقوام  دث 
   الإسلام ويثلم.
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 باب تفسير الإسلام 

 وقول الله تعالى: }فإَِنْ حَاجُّوكَ فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للََِِّّ وَمَنِ ات َّبَ عَنِ{. 

وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى  
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول  الله عليه وسلم قال: "الإسلام أن  

الله، وتقيم الصلاة، وتؤتِ الزكاة، وتصوم رمضان، وتَج البيت إن استطعت  
سلم  من  "المسلم  مرفوعا:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  وفيه  سبيلا".  إليه 

 المسلمون من لسانه ويده". 

الله  وعن بَز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى  
عليه وسلم عن الإسلام فقال: "أن تسلم قلبك لله، وأن تولِ وجهك إلى الله،  

 وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة" رواه أحمد.

وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله 
المسلمون  صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: "أن تسلم قلبك لله، ويسلم  

من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيَان. قال: وما الإيَان؟  
 قال: أن تؤمن بِلله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ".
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تأغِ غأيْرأ الِأسْلامِ دِيناً فأـلأنْ ي ـقْبألأ مِنْه {    باب قوله تعالى }وأمأنْ يأـبـْ

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه  
"تَيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يَ رب أنا الصلاة. فيقول:  
إنك على خير. ثُ تَيء الصدقة فتقول: يَ رب أنا الصدقة. فيقول: إنك  
على خير. ثُ يجيء الصيام فيقول: يَ رب أنا الصيام. فيقول: إنك على خير.  

مال على ذلك، فيقول: إنك على خير. ثُ يجيء الإسلام فيقول:  ثُ تَيء الأع
يَ رب أنت السلام، وأنا الإسلام. فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ،  
تَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَ لَنْ يُ قْبَلَ   وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: }وَمَنْ يَ ب ْ

 ريِنَ{ رواه أحمد. مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرةَِ مِنَ الْخاَسِ 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه أحمد. 
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 باب وجوب الاستغناء بمتابعته، يعنِ القرآن 

شَيْ  لِكُلِّ  يَاناً  تبِ ْ الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  }وَنَ زَّلْنَا  تعالى:  روى وقول الله  ء {. 
النسائي: "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب  
رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يَ ابن الخطاب؟ لقد جئتكم  
بَا بيضاء نقية. لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتمونِ، ضللتم" وفي رواية:  

فقا اتباعي.  إلا  وسعه  ما  حيا  موسى  ربِ، "لو كان  بِلله  رضيت  عمر:  ل 
 وبِلإسلام دينا، وبمحمد نبيا".
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 باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام

 وقوله تعالى: }هُوَ َ َّاكُمُ الْمُسْلِمِيَْ مِنْ قَ بْلُ وَفي هَذَا{.

عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  
أمرنِ   الله  بِمس  "آمركم  والهجرة، قال:  والْهاد  والطاعة،  السمع،  بَن: 

والْماعة. فإنه من فارق الْماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه،  
إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الْاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يَ  
رسول الله: وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي 

والمؤمنيْ عباد الله" رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن   اكم المسلميْ 
 صحيح.

وفي الصحيح: "من فارق الْماعة شبرا فميتته جاهلية" وفيه: "أبدعوى  
الْاهلية وأنا بيْ أظهركم؟ " قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوى الإسلام  

لية،  والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الْاه
وقال   للمهاجرين!  يَ  المهاجري:  فقال  وأنصاري  مهاجري  اختصم  لما  بل 
الأنصاري: يَ للنصار! قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الْاهلية وأنا بيْ 

 أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه. 

  



273 
 

 باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه

لْمِ كَافَّةً{. وقوله  وقول الله تعالى: }يََ أيَ ُّهَ  ا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّ
مُْ آمَنُوا بماَ أنُزْلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزْلَِ مِنْ قَ بْلِكَ{.  تعالى }ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنَِّ

لَسْتَ  دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَعاً  هُمْ في شَيْء { .   وقوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا  مِن ْ
قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: }يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ{  

 تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله 
على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بِلنعل،  عليه وسلم: "ليأتيْ  

حتَّ إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني  
إسرائيل افترقت على اثنتيْ وسبعيْ ملة، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعيْ  

أنا    الله؟ قال ما  فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يَ رسول
عليه وأصحابي". وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق الصدوق 
في هذا المقام، خصوصا قوله:  ما أنا عليه وأصحابيو. يَ لها من موعظة لو 
أيضا من حديث أبي هريرة  الترمذي. ورواه  القلوب حياة! رواه  وافقت من 

 عندو أحمد وأبي   وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية
داود وفيه: "أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بَم الأهواء كما يتجارى الكَلَب  
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بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله" وتقدم قوله: "ومبتغ في  
 الإسلام سنة جاهلية". 
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 باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر 

لا   اللَََّّ  لِمَنْ  لقوله  : }إِنَّ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا  وَيَ غْفِرُ  بهِِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ 
}  .يَشَاءُ{. وقوله: }فَمَنْ أَظلَْمُ ممَّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم 

أَوْ  وَمِنْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةً  }ليَِحْمِلُوا  تعالى:  الَّذِينَ  وقوله  زاَرِ 
 يُضِلُّونَِمُْ بِغَيْرِ عِلْم  أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ{. 

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: "أينما لقيتموهم  
 فاقتلوهم".

 وفيه أنه نِى عن قتل أمراء الْور ما صلوا.

تتابع  عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثُ 
الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سنّ في الإسلام سنة حسنة  

أجورهم شيء،   فله أجرها وأجر من عمل بَا من بعده من غير أن ينقص من 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بَا من غير أن  

 ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم. 

أبي هريرة ولفظه: "من دعا إلى هدى، ثُ قال  وله مثله من حديث  
  ومن دعا إلى ضلالة". 
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 باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة 

هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح 
عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيَ فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت  

قال: انظر إلى ماذا يتحول؟ إن آخر الحديث أشد    أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟
عليهم من أوله: "يَرقون من الإسلام كما يَرق السهم من الرمية ثُ لا يعودون  

   إليه ". وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
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 مأ{باب قول الله تعالى: }ياأ أأهْلأ الْكِتأابِ لمأ تح أاجُّونأ في إِبْـرأاهِي

أنُزْلَِتِ   وَمَا  إبِْ راَهِيمَ  تََُاجُّونَ في  لمَ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  تعالى: }يََ  قول الله 
بَ عْدِهِ{   مِنْ  إِلَاّ  يلُ  وَالْأِنَِْ الْمُشْركِِيْ{.  -إلى قوله    -الت َّوْراَةُ  مِنَ  : }وَمَا كَانَ 

نَاهُ في وقوله: }وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْ راَهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَ  فِهَ نَ فْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفََي ْ
نْ يَا وَإنَِّهُ في الآخِرةَِ لَمِنَ الصَّالِحِيَْ{. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفيه،  الدُّ
أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن آل أبي فلان ليسوا لِ بأولياء، إنَّا أوليائي 

 عليه وسلم ذكر له أن المتقون" وفيه أيضا عن أنس: "أن رسول الله صلى الله
بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا  
أنام وقال الآخر; أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا 
وأتزوج  وأفطر،  وأصوم  وأنام  أقوم  لكنني  وسلم:  عليه  فقال صلى الله  أفطر 

رغب عن سنتي فليس مني" فتأمل إذا كان بعض  النساء، وآكل اللحم فمن  
الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ و ي فعله رغوبِ عن  

  السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
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ينِ حأنِيفًا{  باب قول الله تعالى: }فأأأقِمْ وأجْهأكأ للِدِِّ

مْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفاً فِطرَْتَ اللََِّّ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ  قول الله تعالى: }فأَقَِ 
هَا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ{.  عَلَي ْ

 إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَى  وقوله تعالى: }وَوَصَّى بَِاَ إبِْ راَهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ يََ بَنِيَّ 
نَا إلِيَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ   لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَموُتُنَّ إِلَاّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{ وقوله: }ثَُُّ أَوْحَي ْ

 إبِْ راَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَْ{. 

سلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال: "إن لكل نبي ولاة من النبييْ، وأنا وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثُ  
ُ وَلُِّ  قرأ: }إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِِِبْ راَهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللََّّ

 الْمُؤْمِنِيَْ{ رواه الترمذي. 

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله  
قلوبكم  ينظر إلى  أموالكم، ولكن  ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى  "إن الله لا 

 وأعمالكم".

ولهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا  
فرطكم على الحوض، وليرفعن إلِ رجال من أمتي، حتَّ إذا أهويت لأناولهم.  
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بوا دونِ، فأقول: أي رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا احتج
 بعدك". 

ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال: "وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أو لسنا إخوانك يَ رسول الله؟ قال: 

ف تعرف من لم يَت أنتم أصحابي، وإخوانِ الذين لم يَتوا بعد. قالوا: فكي
بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بيْ ظهرانِ خيل 
من  محجليْ  غرا  يَتون  فإنِم  قال:  بلى.  قالوا:  خيله؟  يعرف  ألا  بَم  دهم 
الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي  

. فيقال: إنِم بدلوا بعدك. فأقول:  كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم
 سحقا سحقا". 

وللبخاري: "بينما أنا قائم إذا زمرة حتَّ إذا عرفتهم وعرفونِ خرج رجل 
من بيني وبينهم فقال: هلم فقلت أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنِم؟ 

 –فذكر مثله    -قال: إنِم ارتدوا بعدك على أدبِرهم القهقرى. ثُ إذا زمرة  
 : فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم".قال
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ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "فأقول كما قال العبد  
تَنِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ   الصالح: }وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّي ْ

 عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء  شَهِيدٌ{. 

ولهما مرفوعا: "ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو 
من   فيها  بَيمة جمعاء، هل تَسون  البهيمة  تنتج  أو يَجسانه، كما  ينصرانه 
جدعاء، حتَّ تكونوا أنتم تَدعونِا". ثُ قرأ أبو هريرة: }فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطرََ  

هَا{ متفق عليه.  النَّاسَ عَلَي ْ

فة رضي الله عنه قال: "كان الناس يسألون رسول الله صلى  وعن حذي
الله عليه وسلم عن الخير. وأنا أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يَ  
رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بَذا الخير، فهل بعد هذا الخير  

، وفيه من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم
دخن. قلت وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هديي، 
تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال. نعم. فتنة عمياء، 
ودعاة على أبواب جهنم؛ مَنْ أجابََم إليها قذفوه فيها. قلت: يَ رسول الله،  

تنا. قلت: يَ رسول الله ما صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسن
تلزم جماعة المسلميْ وإمامهم. قلت: فإن لم  تأمرنِ إن أدركت ذلك؟ قال: 
يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على 
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أصل شجرة حتَّ يَتيك الموت وأنت على ذلك" أخرجاه، وزاد مسلم: "ثُ 
الدجال، معه نِر ونار. فمن وقع في ناره وجب أجره    ماذا؟ قال: ثُ يخرج 

وحط وزره، ومن وقع في نِره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثُ ماذا؟ قال:  
فلا ترغبوا   هي قيام الساعة" وقال أبو العالية:  تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه

عنه. وعليكم بِلصراط المستقيم، فإنه الإسلام. ولا تتحرفوا عن الصراط يَينا  
ليكم بسنة نبيكم. وإيَكم وهذه الأهواء. انتهى تأمل كلام أبي  ولا شمالا. وع

العالية هذا، ما أجله واعرف زمانه الذي يَذر فيه من الأهواء التي من اتبعها 
فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بِلسنة، وخوفه على أعلام التابعيْ 

عالى: }إِذْ  وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبيْ لك معنى قوله ت
  َ إِنَّ اللََّّ بَنِيَّ  يََ  وَيَ عْقُوبُ  بنَيِهِ  إبِْ راَهِيمُ  بَِاَ  وقوله }وَوَصَّى  أَسْلِمْ{.  ربَُّهُ  لهَُ  قاَلَ 
اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَموُتُنَّ إِلَاّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{. وقوله تعالى: }وَمَنْ يَ رْغَبُ 

 مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ{. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي  عَنْ مِلَّةِ إبِْ راَهِيمَ إِلَاّ 
أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبيْ معنى الأحاديث في هذا  
الباب وأمثالها؛ وأما الإنسان الذي يقرؤها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنِا لا  

اللََِّّ فَلا يََْمَنُ مَكْرَ اللََِّّ إِلَاّ تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا. }أفَأََمِنُوا مَكْرَ  
 الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ{. 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال "خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطا. ثُ قال: هذا سبيل الله. ثُ خط خطوطا عن يَينه وعن شماله. ثُ  

وقرأ: }وَأَنَّ هَذَا  قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه،  
صِراَطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ{" رواه أحمد  

 والنسائي. 
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 باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء

بقَِيَّة  يَ ن ْهَوْنَ وقول الله تعالى: }فَ لَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَ بْلِكُمْ أوُلُو  
نَا مِن ْهُمْ{. وعن أبي هريرة رضي الله   عَنِ الْفَسَادِ في الَأرْضِ إِلَاّ قلَيِلاً ممَّنْ أَنََْي ْ
عنه مرفوعا: "بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبي للغربِء" رواه 

زاع من مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه: "ومن الغربِء؟ قال النّ 
القبائل". وفي رواية "الغربِء الذين يصلحون إذا فسد الناس". وللترمذي من  
حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "طوبى للغربِء الذين يصلحون ما 

 أفسد الناس من سنتي". 

وعن أبي أمية قال: "سألت أبِ ثعلبة رضي الله عنه فقلت يَ أبِ ثعلبة  
يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ  كيف تقول في هذه الآية: }

مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ{ ؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بِلمعروف وتناهوا عن المنكر 

مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي    عا، ودنياحتَّ إذا رأيتم شحا مطاعا، وهوى متب 
برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم أيَما الصابر فيهن 
مثل القابض على الْمر؛ للعامل فيهن أجر خمسيْ رجلا يعملون مثل عملكم.  
قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم" رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح  
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عمر رضي الله عنه ولفظه: "إن من بعدكم أيَما الصابر    معناه من حديث ابن
فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسيْ منكم. قيل: يَ رسول  
قال  أنبأنا أسد  بن سعيد  أنبأنا محمد  قال:  منكم". ثُ  بل  قال:  منهم؟  الله 
سفيان ابن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان 
بينة من   على  اليوم  "إنكم  قال:  نعم  قال:  وسلم؟  عليه  النبي صلى الله  عن 
ربكم، تأمرون بِلمعروف، وتنهون عن المنكر، وتَاهدون في الله ولم يظهر فيكم  
السكرتان: سكرة الْهل وسكرة حب العيش. وستحولون عن ذلك لا تأمرون 

ظهر فيكم السكرتان. بِلمعروف، ولا تنهون عن المنكر، ولا تَاهدون في الله. وت
فالمتمسك يومئذ بِلكتاب والسنة له أجر خمسيْ. قيل منهم؟ قال: لا، بل  
منكم". وله بِسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الذين يتمسكون بِلكتاب حيْ يترك، ويعملون بِلسنة حيْ  "طوبى للغربِء 

 تطفأ". 
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 باب التحذير من البدع

عربِض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ال
موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يَ رسول الله، 
كأنِا موعظة مودعِّ، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله  ، والسمع والطاعة 
فعليك اختلافا كثيرا،  منكم فسيرى  يعش  من  وإنه  عبد.  عليكم  م وإن تأمر 

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدييْ من بعدي؛ ئ عضوا عليها بِلنواجذ.  
وإيَكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" قال الترمذي: حديث حسن 

 صحيح.

وعن حذيفة قال: "كل عبادة لا يتعبده أصحاب محمد فلا تعبدوها، 
وخذوا طريق من    فإن الأول لم يدع للْخر مقالا. فاتقوا الله يَ معشر القراء،

أنبأنا   المبارك  بن  الدارمي: أخبرنا الحكم  أبو داود. وقال  قبلكم". رواه  كان 
عمر بن يَيى قال:  عت أبي يَدث عن أبيه قال: "كنا نَلس على بِب  
عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا  

  بو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أ
معنا حتَّ خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يَ أبِ عبد  
الرحمن، إنِ رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال:  



286 
 

فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا  
صلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة، ينتظرون ال

مائة،  سبحوا  ويقول:  مائة،  فيهللون  مائة،  هللوا  فيقول:  مائة،  فيكبرون 
فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو  

يضيع    انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا 
أتى حلقة من تلك الحلق  من حسناتهم شيء؟ ثُ مضى ومضينا معه حتَّ 
فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يَ أبِ عبد الله حصى  
به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدّوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا   نعد 

ما أسرع هل أمة محمد  كتكم! هؤلاء يضيع من حسناتكم شيء. ويَكم يَ 
وآنيته لم   تبل،  لم  ثيابه  متوافرون، وهذه  نبيكم صلى الله عليه وسلم  صحابة 
تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو  
بِب ضلالة؟! قالوا: والله يَ أبِ عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من  

يصيبه. إن رسول الله لن  للخير  قوما    مريد  صلى الله عليه وسلم حدثنا أن 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم. تم تولى عنهم.  
مع  النهروان  يوم  يطاعنوننا  الحلق  أولئك  عامة  رأينا  بن سلمة:  فقال عمرو 

 الخوارج ".

 هذا آخر ما تيسر. 
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